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ــــدئ البحــــث  ــــي يبت  تصــــاحبهاالعلمــــي عــــادة بمجموعــــة مــــن الأســــئلة والاستفســــارات الت

عات، ومن طبيعة أي عمل أو بحث علمي أن تكـون لـه ثمـار فـي ختامـه، وبـين فرضيات وتوقّ 

ة العبـور مــن المجهـول إلــى المعلـوم، ويعـيش متعــة السـفر بــين س الباحــث مشـقّ وطين يتحسّـالشّـ

الحقيقــة التــي لا يخبــر  بــه مــن ســرّ ا بالــدوار وأحيانــا أخــرى تقرّ زحمــة الأفكــار التــي تشــعره أحيانــ

   من ذاق فعرف.أغوارها إلاّ 

حيل الاستكشافي في أعماق الإشكالية الاصطلاحية النقديـة الجديـدة، وفي ختام هذا الرّ 

  زم أن نلقي قلم الترحال عند النتائج الآتية:كان من اللاّ 

الالتبــاس والفوضــى والاعتيــاص والتنــازع  فــي المصــطلح النقــدي الجديــد مــا فيــه مــنإنّ  •

المواصـفات المشـار إليهـا  ل "مشكلا" بكلّ ما من شأنه أن يشكّ  والانغلاق على الفهم، وكلّ 

 سالفا.

الإشـكال إنّ كلّ الشهادات النقدية المنقولة تشـترك فـي رميهـا للمصـطلح الجديـد بسـهام  •

صـــــطلح الأجنبـــــي قـــــد ينقـــــل الم والإغـــــراب والانغـــــلاق...، ووجـــــه الإشـــــكالية فـــــي ذلـــــك أنّ 

المفهـــوم الغربـــي الواحـــد قـــد ينقـــل بعشـــرات  والمفهـــوم، أو أنّ  بمصـــطلح عربـــي مـــبهم الحـــدّ 

ـــة المترادفـــة أمامـــه، أو أنّ  ـــابلا  المصـــطلحات العربي ـــرد مق المصـــطلح العربـــي الواحـــد قـــد ي

فــي الوقــت ذاتــه، أو أن الناقــد العربــي الواحــد قــد يصــطنع  -أو أكثــر - لمفهــومين غــربيين

فـي مقابلـه الأجنبـي، ومـا إلـى ذلـك  -زيـادة أو انتقاصـا -فطلحا فيه كثير من التصـرّ مص

 من المظاهر الإشكالية.

ا إنّ كثيرا من المصطلحات الأجنبية المهـاجرة إلـى ثقافتنـا النقديـة قـد أسـيء فهمهـا؛ إمّـ •

ا يـروم صـياغتها صـياغة موازيـة هـا تجاهلا لها مـن عـارف بمّ إ جهلا بمفاهيمها الحقيقية، و 

ــــد العربــــي  ــــي للناق ــــف والاجتهــــاد الشّخصــــي التركيب ــــدة، فيهــــا مــــن التصــــحيف والتحري جدي

 أضعاف ما فيها من الدلالات العمومية والأعراف الاصطلاحية الأجنبية.

الاخـتلاف ل إذا كانت الدلالة اللغوية للاصطلاح هي الاتفاق، فمن المؤسـف أن يتحـوّ  •

  بي الكبير إلى اصطلاح عربي على الاختلاف.الاصطلاحي العر 
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"المطابقـــــة المصـــــطلحات النقديـــــة التـــــي وردت فـــــي كتـــــاب  مـــــن خـــــلال تحليلنـــــا لأهـــــمّ 

هـذا الأخيـر واحــد مـن النقـاد الـّذين وقعـوا فــي  نجـد بـأنّ  "عبـد االله إبــراهيم"ّ " للـدكتور والاخـتلاف

لاختلاف عــن طريــق نقــد بــدعوى أنّــه نــادى بــا -وإن لــم يشــعر -شــباك الإشــكالية الاصــطلاحية

  ق حلمه.فكرة المطابقة ولكن هيهات أن يتحقّ 

ة بــلاز  هــذا بعــض مــا أفضــت إليــه إشــكالية المصــطلح النقــدي الجديــد مــن نتــائج، والبقيــة

  بأعماق الإشكالية، يرجى التماس تفاصيلها هناك...

ذا قنـــا فـــي دراســـتنا لهـــوفـــي الأخيـــر فـــإنّ مـــا نأملـــه ونرجـــوه هـــو أن نكـــون قـــد أصـــبنا ووفّ 

  دنا الطريق لمن يأتي بعدنا، ويتناوله بالدراسة التحليل.الموضوع وأن نكون قد عبّ 
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، تفـرز نوعـا مـن نـةكـلّ حقبـة زمنيـة معطيـات معيّ لروف، لكـن ظـتفرضها جملـة مـن العوامـل وال

غة واحـدة، ولا بوالشعوب لم تستطع أن تحافظ علـى صـالأمم  ر، فالتاريخ يثبت أنّ التأثير والتأثّ 

ا هــم علييحـتّ ار اللغـوي الـّذي الحيـاة، لأنّهـا لـم تسـتطع أن تمنـع ذلـك التيّـ دىعلـى شـكل ثابـت مـ

ل انتقــال المعرفــة بصــفة عامــة مــن مجتمــع ويشــكّ  .ضــرورة الأخــذ والعطــاء والتعامــل مــع الغيــر

 ، ولعلّه من البديهي التـذكير بـأنّ إلى آخر، ظاهرة من ظواهر التاريخ الإنساني القديم والحديث

ي ن شـرطا، كثيـرا مـا يـؤدّ و كـيى مـن هـذا الانتقـال الـّذي دى مختلـف الأمـم تتغـذّ الحيـاة الفكريـة لـ

يهـا ح الأفكـار وينمّ رات يلقـّفـالتلاقي بـين المفـاهيم والتصـوّ  .زره إلى القيام بنشـاط فكـري متميّـتوفّ 

  ويبعث فيها روحا جديدة تمنحها القدرة على التفاعل مع الحياة.

مفاهيمــه وأنســاقه المعرفيــة مــن بيئــة مغــايرة  ه يســتمدّ ل للواقــع النقــدي العربــي يجــدوالمتأمّــ

صــــنا جانــــب ذات تقاليــــد خاصــــة، هــــذه البيئــــة هــــي الســــاحة النقديــــة الغربيــــة، لاســــيما إذا خصّ 

  المصطلحات.

العديـــد مـــن المشـــاكل بســـبب الترجمـــة، فهـــي وســـيط هـــذا يواجـــه المصـــطلح فـــي يومنـــا 

فيـــه القواعـــد  رلا وظيفيـــا تحـــرّ يمـــارس المصـــطلح ترحـــاتواصـــلي بـــين اللغـــات والثقافـــات حيـــث 

ــــة للفــــوز بــــالمعنى الواحــــد فــــي خطابــــات الترجمــــة ممــــا يقتضــــي التعامــــل مــــع شــــبكة  المعجمي

  ع اللغوي المعادل.ع استراتيجيا لتحقيق التضمين المناسب والتنوّ اصطلاحية متجانسة، تتوزّ 

غويــة ص، وسياســة لاللّغــة العربيــة اليــوم فــي حاجــة إلــى متــرجم باحــث ومتخصّــ علمـا أنّ 

لانفجــار المعلومــاتي لبــع مــن واقــع الترجمــة فــي مواجهتهــا ســتراتيجية تناضــمن دة، عربيــة موحّــ

  ثها بالأصول العربية.وتشبّ 

  خير مثال على ذلك والإشكال المطروح هنا هو: عبد االله إبراهيم ويعدّ 

ت المصــطلحات النقديــة الغربيــة إلــى العربيــة؟ وفيمــا تجلّــ عبــد االله إبــراهيمكيــف نقــل لنــا   -

  إشكالية المصطلح عنده؟

  مة إلى مقدمة، فصلين وخاتمة.ة مقسّ وللإجابة على هذه الإشكالية وضعنا خطّ 



 

ب 

 ـــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��د��

ل في كلّ ما له علاقة بالمصـطلح ويعتبـر دراسـة نظريـة، أمـا الفصـل تمثّ الفصل الأوّل 

المصـــطلحات النقديـــة التـــي  ن دراســـة تطبيقيـــة قمنـــا فيهـــا باســـتخراج أهـــمّ عـــالثـــاني فكـــان عبـــارة 

فــي كتابــه "المطابقــة والاخــتلاف"، والخاتمــة كانــت عبــارة عــن نتــائج  عبــد االله إبــراهيمفهــا وظّ 

  لنا عليها بعد إتمامنا لهذه الدراسة.تحصّ 

وقد اعتمدنا على المنهج الوصـفي التحليلـي لأنّـه الأنسـب لهـذه الدراسـة، ومـن الأسـباب 

علــى واقــع المصــطلحات فــي ف غبــة فــي التعــرّ رّ نــا إلــى اختيــار هــذا الموضــوع هــو الالتــي دعت

  الساحة النقدية العربية الحديثة.

  عف والقوة لدى هذا الناقد.أما هدفنا فهو إبراز بعض مواطن الضّ 

ـــا صـــعوبات منهـــا: أنّ  ـــرا جـــدّ  هـــذا وقـــد واجهتن ـــاب كـــان كبي ا، بالإضـــافة إلـــى كثافـــة حجـــم الكت

  زة.ه دراسة عميقة ومركّ ، هذا حال بيننا وبين دراستاالوقت كان محدود معلوماته، ونظرا لأنّ 

  واعتمدنا في بحثنا هذا على مجموعة من المراجع أهمها:

 : "المطابقة والاختلاف" و"معرفة الآخر".عبد االله إبراهيم -

 ".جديد: "إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي اليوسف وغليسي -

 : "في المصطلح النقدي".أحمد مطلوب -

  المعاصر قضاياه واتجاهاته".: "النقد الأدبي سمير سعيد حجازي -

ثــمّ نشــكر الأســتاذ المشــرف الــّذي  -عــز وجـل -االله أن نشــكر وفـي الأخيــر لا يســعنا إلاّ 

  في هذا البحث. والمرشد هكان لنا الموجّ 
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

  أولا: المصطلح النقدي/حدود المفهوم.

  مفهوم المصطلح عند الغرب -1

  لغة : -أ

ـــة النّ  اللّغـــات   ـــة تصـــطنع لهـــذا المفهـــوم كلمـــات متقارب مـــن طـــراز  ،ســـمطـــق والرّ الأوروبي

)Terme( الفرنســية، و)Term( والإنجليزيــة ،)Termine( الإيطاليــة و)Termino(  الإســبانية

بمعنى الحـدّ أو المـدى  )Terminus(ة من الكلمة اللاتينية شتقّ وكلّها م ،البرتغالية )Termo(و

  .)1(ايةأو النه

و(عنصـر  (الكلمـة)بين مفاهيم  -م13ابتداء من القرن  -وقد تراوحت دلالاتها المختلفة  

و (الحــدّ فــي  )مــن منظــور مــا و( الحالــة الحســنة أو الســيئة المعنــى) و(حــدّ  القضــية المنطقيــة)

فـة موظّ  وحـدة معجميـةفي الاستعمال الألسني علـى " المالي)... لتدلّ  الفضاء) و (أجل الدّفع

  .)2("ضمن إحدى الوظائف التركيبية الأساسية، ومزوّدة بمعنى محدّد

ـــة الأســـطورية لكومـــن المفيـــد أيضـــا أ   ـــربّ  )Terme(ة مـــلن نستحضـــر الدّلال  المكافئـــة ل

وماني مجسّـد للحـدود إله ر على " لاتينيةيث تحيل في الميثولوجيا الإغريقو خوم الحدودية، حالتّ 

  .)3( "ل بنصب يعلوه صدار...الحقول، يمثّ  خومتأو 

  إصطلاحا: -ب

 المصـــطلح كلمـــة لهـــا فـــي اللّغـــة«ه : أقـــدم تعريـــف أوروبـــي معتمـــد لهـــذه الكلمـــة نصّـــ  

 ، وعنـدما يظهـر فـي اللّغـة العاديـة يشـعر المـرء أنّ ةدصة معنى محدّد وصـيغة محـدّ المتخصّ 

غـــة المصــطلح باللّ  ارتبــاطابق ح التعريـــف السّــيوضّــ .»ي إلــى مجـــال محــدّدهــذه الكلمــة تنتمـــ

                              
، 2008، الدّار العربية للعلوم، بيروت، 1يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ط  )1(

  .22ص 
  .23المرجع نفسه: ص   )2(
  .23المرجع نفسه: ص   )3(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

قابــل  -لوقــت نفســهفــي ا – هولكنّــ ينتمــي إلــى مجــال ينســب المصــطلح إليــه، هصــة وأنّــالمتخصّ 

 .)1(صة دون أن يفقد علاقته بالتخصّ غة العامّ ستخدام في اللّ للانتقال إلى الا

أفضــل تعريــف أوروبـــي  طلح علـــى أنّ صـــين فــي علــم المصــفــق الــرّأي بــين المتخصّ ويتّ 

صـطلاحية مفهـوم مفـرد الاصطلاحية أو العبـارة الا الكلمة «للمصطلح هو التّعريف التـالي : 

هـو تعبيـر خـاص  ،د فـي وضـوحمعناها أو بـالأحرى اسـتخدامها وحـدّ  بة استقرّ أو عبارة مركّ 

غـات فـي اللّ  صة، وواضـح إلـى أقصـى درجـة ممكنـة ولـه مـا يقابلـهق في دلالته المتخصّ ضيّ 

ق بذلك وضـوحه د فيتحقّ ظام الخاص بمصطلحات فرع محدّ الأخرى، ويرد دائما في سياق النّ 

التعريــف لا يقصــر المصــطلح علــى الكلمــة المفــردة فقــد يكــون المصــطلح  وهــذا  ،»روريالضّــ

ح التعريف أهمية التحديد الـدقيق لمعنـى المصـطلح وأنّ هـذا التحديـد ممكـن يوضّ  بة.عبارة مركّ 

نــة لنظــام التســميات فــي داخــل إطــار وضــع المصــطلح بــين مجموعــة المصــطلحات المكوّ فــي 

فــي علــم اللّغــة ومــن النظريــة  ريــة المجــال الــدلاليظوهــذا منطلــق أفــاد مــن ن .ص الواحــدالتخصّــ

  .)2(ة لعلم المصطلحالعامّ 

د تعريفات حديثـة للمصـطلح فـي إطـار علـم المصـطلح قضـية موقـع المصـطلح كما تؤكّ   

المصـطلح  «ص، منهـا التعريـف التـالي :ي إطار المصطلحات الأخرى داخـل التخصّـلواحد فا

اســم قابــل للتعريــف فــي نظــام متجــانس، يكــون تســمية حصــرية (تســمية لشــيء)، ويكــون 

وضــوح  ولهــذا فــإنّ  »ق متكامــل) ويطــابق دون غمــوض فكــرة أو مفهومــامــا (أي فــي نســمنظّ 

د المفهــوم الــذي يــدلّ عليــه المصــطلح ويتحــدّ  بط فــي المقــام الأول بوضــوحتّ المصــطلح المفــرد يــر 

  .)3(ص الواحدفي إطار نظام المفاهيم في داخل التخصّ 

  مفهوم المصطلح عند العرب -2
                              

  محمود فهمي حجازي: الأسس اللّغوية لعلم المصطلح، د.ط، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت،   )1(

  .11ص
  .12- 11: ص نفسهالمرجع  )2(
  .13- 12المرجع نفسه: ص  )3(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

  لغة: -أ

 أنّ  ابـن فـارس) مقـاييس)، وقـد ورد فـي (صـلح" من الجذر اللّغوي (المصطلحينحدر "  

    )سانلّ ال، كما ورد في ()1( "اد واللاّم والحاء أصل واحد يدّل على خلاف الفساد...الصّ "

ـــد اصـــطلحوا الفســـاد (...) الصـــلاح :  ضـــدّ أنّ " وصـــالحوا واصّـــلحوا  والصـــلح: الســـلم، وق

  .)2("وتصالحوا واصّالحوا

(...)  صـــلح، صـــلاحاً، وصُـــلوحاً " زال عنـــه الفســـاد) فيضـــيف "المعجـــم الوســـيط( اأمّـــ  

  فقوا..."عليه واتّ من خلاف، وعلى الأمر: تعارفوا  اصطلح القوم : زال ما بينهم

مصــــــدر اصــــــطلح (...) اتفــــــاق طائفــــــة علــــــى شــــــيء مخصــــــوص ولكــــــلّ علــــــم  الاصــــــطلاح:

  .)3(اتهلاحاصط

جنــا علــى دلالات هــذه المــادة فــي ســائر المعجمــات العربيــة فمــا ألفيناهــا تتجــاوز عرّ  وقــد  

  .)4(ماهو نقيض للفساد والخلاف فاق والتعارف والمواضعة وكلّ والمصالحة والاتّ  مفاهيم السّلم

  اصطلاحا: -ب

فــاق قــوم علــى تســمية عبــارة عــن اتّ  صــطلاحالاالمصــطلح بقولــه : " الجرجــانييعــرّف   
، لمناسـبة الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول، وإخراج اللّفظ من معنى لغوي إلـى آخـر

لغــوي إلــى معنــى آخــر، لبيــان المــراد. ل : الاصــطلاح إخــراج الشــيء مــن معنــى بينهمــا. وقيــ
  .)5("بين قوم معيّنين نح لفظُُ  معيّ ل الاصطلاوقي

هـي مجموعـة الألفـاظ التـي  المصـطلحات «" كـالأتي : يدّ عبـد السـلام المسـويعّرفه "  

الخاصـة بالحقـل المعرفـي الـذي  ةهنيـالذّ  راتهميصطلح بها أهل علم مـن العلـوم علـى متصـوّ 

                              
-وتابن فارس: معجم المقاييس في اللّغة، تح: شهاب الدين أبو عمرو، د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بير  )1(

  .574لبنان، د.ت، ص
  . 60، ص 1، ج1997، دار صادر، بيروت، 1ابن منظور : لسان العرب، ط )2(
  .520، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 1مجمع اللّغة العربية : المعجم الوسيط، ط )3(
  .22يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  )4(
  .44، ص 1998، دار الكتاب العربي، بيروت، 4جرجاني: كتاب التعريفات، تح: إبراهيم الأبياري، طالشريف ال )5(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

ن يتــداولها لأحــد أ ولا يحــقّ  ،يشــتغلون فيــه، وينهضــون بأعبائــه، ويــأتمنهم النــاس عليــه

 إذا طـابق بـين مـا ينشـده مـن دلالـة ها مصطلحات في ذلـك الفـن إلاّ ة بأنّ إضمار النيّ  بمجرّد

  .)1("امّات اتطابق مقاصدلها من  لها وما حدّده أهل ذلك الاختصاص

كلمـــة أو مجمـــوع  « ه :" تعريفـــا للمصـــطلح فــي كتـــاب لـــه بأنّـــعمـــر عـــيلانوقــد أورد "

ها فـي إطـار توالمعجمية إلـى تـأطير تصـوّرات فكريـة، وتسـمي كلمات تتجاوز دلالتها اللّفظية

»ن، تقوى على تشخيص وضبط المفاهيم التي تنتجهامعيّ 
)2(.  

ف يـة تتوقّـتسـمية فنّ  «ه : " بأنّـعبد الغني بـارةكما ورد تعريف للمصطلح في كتاب لـ"  

»يّرهابها، ثابتها ومتغا ومركّ هتها ووضوحها معرفة الأشياء والظواهر، بسيطعلى دقّ 
)3(.  

لقـــــد لفـــــت انتباهنـــــا فـــــي هـــــذا التأصـــــيل المعجمـــــي تبـــــاين الـــــدّلالتين العربيـــــة والأجنبيـــــة   

لـك عبد الموقد ألفينا الـدكتور " رتين عن مفهوم المصطلح) للكلمتين المتقابلتين المعبّ اللاتينية(

ين جســرا دلاليــا بــين هــذ دّ ليمــ ســبي" يســعى ســعيا طريفــا إلــى اقتنــاص هــذا التبــاين النّ مرتــاض

ـــي أصـــله يعنـــي  كـــأنّ  «الطـــرفين اللّغـــويّين المتباعـــدين :  ـــاقالمصـــطلح ف أنـــاس علـــى  اتّف

ون الانتهـاء إليهــا مـن أجــل ن يليـق بالدلالــة التـي يــودّ مـا لحقــل معرفـي معــيّ  تخصـيص لفــظ

ــي اللّغــة  هــا خــلاف ذلــك الاســتعمال (...)، ونلاحــظ أنّ نمصــلحة يجنو  مفهــوم المصــطلح ف

ه لمصطلح في اللّغات الأوروبية من حيث الاشـتقاق والمعنـى ولكنّـالعربية لا يطابق مفهوم ا

»يطابقه من حيث الوظيفة والدلالة
)4(.  

  مفهوم المصطلح النقدي: -3

                              
  .146، ص 2004لبنان، -، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت1عبد السلام المسدّي: الأدب وخطاب النقد، ط )1(
، ص 2010لبنان، -لعربية للعلوم ناشرون، بيروت، الدار ا1عمر عيلان: النقد العربي الجديد مقاربة بين نقد النقد، ط )2(

43.  
عبد الغني بارة: إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )3(

  .283، ص 2005
  .24يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  )4(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

) النقد الأدبـيشتغل عليه هنا (ذي نل المعرفي الّ إذا ربطنا المفاهيم السّابق ذكرها بالحق  

منــزاح  ،) أحــادي الدلالــةبأو مركّــ مفــرد ه : رمــز لغــوي (أمكننــا تعريــف المصــطلح النقــدي بأنّــ

فــق عليــه بــين ر عــن مفهــوم نقــدي محــدّد وواضــح، متّ نســبيا عــن دلالتــه المعجميــة الأولــى، يعبّــ

 .)1(أهل هذا الحقل المعرفي، أو يرجى منه ذلك

نــا داخــل مفهومــا معيّ  الّــذي يســمّياللّفــظ «والمصــطلح النقــدي جــزء مــن المصــطلح العــام وهــو 

فـي جميـع البيئــات ك أن تكــون التسـمية ثابتـة فـي جميــع الأعصـر ولا ص ولا يلـزم مـن ذلـتخصّـ

نقــدي مــا ليعتبــر  جــاهتّ أن يســمي اللّفــظ مفهومــا نقــديا لــدى ا -مــثلا-جاهــات تّ ولا لــدى جميــع الا

ــــ »هجــــاه النقديــــة أي مصــــطلحاتتّ مــــن ألفــــاظ ذلــــك الا مجمــــوع الألفــــاظ الاصــــطلاحية «ه أي أنّ

  .)2(»ص النقدلتخصّ 

  

  

  

  

  

  

  

  .يتهة علم المصطلح وأهمّ ثانيا: نشأ

  نشأة علم المصطلح: -1

  عند الغرب: -أ

                              
  .24: صالمرجع نفسه )1(
  .278، ص 2002أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي، د.ط، منشورات المجمع العلمي، بغداد،  )2(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

ة الكلمـة الدالـّ أنّ  ،ة على حداثة عهد الفكر الأوروبـي ذاتـه بهـذا العلـمالّ من الأمارات الد  

ر ظهورهـــا الأول، وباحتشـــام شـــديد، إلـــى نهايـــات القـــرن الثـــامن علـــى علـــم المصـــطلح قـــد تـــأخّ 

 christian gottfried shtz" فريد شتزكريستيان غوتاذ "لمانيا أولا على يد الأستعشر، في أ

الكلمــــة  أمّــــا ،م1788عــــام ) Terminologish(يغة النعتيــــة ت الصّــــقــــد أقــــرّ  م)،1832-م1747(

د ذلــــــــــــك مزاحمــــــــــــة للكلمــــــــــــة الأخــــــــــــرى يــــــــــــفقــــــــــــد ظهــــــــــــرت بع )Terminology(الإنجليزيــــــــــــة 

)Nomenclature(  اســتعمال المقابــل الفرنســي علــى حــين يعــود)Terminologie(  إلــى ســنة

ف ضمن مؤلّ  م)1814-مL.S Mercier )1740 "ييمرس لويس سيباستيانم، على يد "1801

  عسّف المصطلحات المبهمة تسجالي يدور حول  له حول التوليد اللّغوي وقد أوردها في معنى

)Abus De termes incomprehensibles( ، ّرت كلمـة ثـم تطـو)Terminologie(  وأصـبحت

  مفاهيم مختلفة :تحيل على ثلاثة 

  مجموعة المبادئ والأسس التصوّرية التي تحكم دراسة المصطلحات. -

  مجموعة القواعد التي تسمح بتحقيق صناعة مصطلحية. -

  .)1(مجموعة مصطلحات ضمن مجال اختصاص معطى -

" أنّ المفهــوم الأول يحيــل علــى الاختصــاص، والثــاني علــى ريماريــا كــابتــرى الباحثــة "  

  .)2(ننما يحدّد الثالث مجموع مصطلحات ميدان معيّ المنهجية، بي

ق بمدى ارتباط علم المصطلح بسائر العلوم المجـاورة لـه لة إشكالية أخرى تتعلّ ة مسأثمّ   

هــات مختلفــة داخــل هــذا العلــم، ثلاثــة توجّ  ريكــابم.أن ترصــد أو اســتقلاله عنهــا، وفــي هــذا الشّــ

المصـطلح  يعتبـر علـملـى التوجـه الأول الـذي "النظرية العامة لعلم المصـطلح تسـتند إ رائية أنّ 

                              
  .29-28يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص   )1(
  .29المرجع نفسه: ص   )2(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

فــــي خدمــــة  ،)Interdiscplinaire(صــــات ، مــــن طبيعــــة عــــابرة للتخصّ اختصاصــــا مســــتقلاّ 

  .)1("الاختصاصات العلمية والتقنية

ابتـداء مـن ثلاثينيـات القـرن  –تشير المراجع المختلفة إلى أنّ علم المصطلح قـد تطـوّر   

  " أوغـــــــــــين فوســـــــــــترلمهنـــــــــــدس النمســـــــــــاوي "تطـــــــــــوّرا مـــــــــــذهلا؛ حيـــــــــــث يعـــــــــــدّ ا -الماضـــــــــــي

Eugen wuster  )1898ل الأساسي لما س علم المصطلح المعاصر والممثّ مؤسّ " م)1977-م

نـا ونشـرها ية التـي ناقشـها بجامعـة فينطلاقا من رسالته الجامعيـة الشـهير "؛ ااينيى مدرسة فيسمّ 

واصـــل  بائيـــة، ثـــمّ الكهر  للمصـــطلحات فـــي مجـــال الهندســـة حـــول التوحيـــد الـــدّولي ،م1931عـــام 

ــ" هجهــوده خلفــ الــذي تــولّى إدارة مركــز المعلومــات الــدولي فــي علــم  H.Felber" رهلمــوث فلب

ـــــمّ  حـــــين )infoterm(المصـــــطلح  ـــــين الحكومـــــة النمســـــاوية بتعـــــاون  م1971 تأسيســـــه عـــــام ت ب

  د.س.لـــــــــوتمهـــــــــا الروســـــــــي"إضـــــــــافة إلـــــــــى المدرســـــــــة الســـــــــوفياتية التـــــــــي يتزعّ  واليونســـــــــكو

D.S Lotte" )1889رونــــدو "غــــي) الــــذي وصــــفه الباحــــث م1950-م ""G.Rondeau"  عــــام

  ، دون نســـــيان "يـــــامالأدب الحقيقـــــي للمصـــــطلحية بوصـــــفها اختصاصـــــا عل ه "بأنّـــــ ،م1983

" التـي قـد المنظمـة الدوليـة للمواصـفات القياسـيةفضـلا عـن جهـود " ) التشـيكية.مدرسة بـراغ(

"  ظمـة العالميــة للتوحيــد المعيــاريالمن" أو "المنظمـة الدوليــة للتقيــيسكــذلك " -عربيـا-ى تسـمّ 

) ينـايف) مقـرّا لهـا، ومـن (جنيـف) التـي تتخـذ مـن (Iso" (إيزواختصارا بمنظمة " -أو ما يعرف

  .)2(م1926) التي تأسست عام ISAمنظمة ( م1946ضت منذ سنة أمانة عامة والتي عوّ 

طـوّر أربـع مراحـل أساسـية فـي ت )P.Auger بيـار أوجيـر(ز باحـث غربـي معاصـر ويميّ   

  علم المصطلح المعاصر:

  .م1960إلى  م1930من  )les origines(الأصول  -

  .1975إلى  1960من  )la structuration(اء ننبالا -

                              
  .29المرجع السابق: ص  )1(
  .30-29المرجع نفسه: ص   )2(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

  .م1985إلى  م1975من  )l'eclatement( الانفجار -

  .)1(م1985منذ  )les larges horizons(الآفاق الواسعة  -

    عند العرب: -ب

غــة اللّ  إنّ تطــوير علــم المصــطلحات قــد اضــطلعت بــه مجــامعفــي الــوطن العربــي، فــ اأمّــ  

 ،م1947، ومجمـــــع بغـــــداد م1932، ومجمـــــع القـــــاهرة م1919العربيـــــة (ومنهـــــا : مجمـــــع دمشـــــق 

حـاد المجـامع واتّ  )،...1986الجزائـر، ومجمع م1983عودي ، والمجمع السم1976ان ومجمع عمّ 

 اللّســــانالرائــــدة ( تــــه) ومــــا لمجلّ م1969)، ومكتــــب تنســــيق التعريــــب بالربــــاط (م1970العربيــــة (

تهــــــــا والجمعيـــــــة المعجميــــــــة التونســـــــية ومجلّ  ،) مــــــــن دور ريـــــــادي فــــــــي هـــــــذا الشــــــــأنالعربـــــــي

صــــــاحب النشــــــاط  "محمــــــد رشــــــاد الحمــــــزاويالتــــــي يــــــديرها الــــــدكتور " م1985)المعجميــــــة(

جزائــريتين  " المتميّــز تنظيــرا وممارســة، دون أن نغمــط حــق شخصــيتين علميتــين الاصــطلاحي"

" رئــيس المجمــع الجزائــري صــاحب عبــد الرحمــان حــاج صــالح، همــا الــدكتور "الشــأن فــي هــذا

ــة" ــذخيرة اللّغوي " الــذي باركتــه المجــامع اللّغويــة العربيــة وصــاحب الفضــل المشــهود مشــروع ال

" !الراحلــــةتــــه ") ومجلّ م1966" (معهــــد العلــــوم اللّســــانية والصــــوتية بجامعــــة الجزائــــرعلــــى "

" رئــيس المجلــس الأعلــى للّغــة العربيــة فــي الجزائــر لــك مرتــاضالمعبــد ) والــدكتور "اللســانيات(

  .)2( )اللّغة العربيةة (ومدير مجلّ  م)2001-م1998(

  

  أهمية علم المصطلح:-2

ــم المصــطلحيبــدو أنّ "   متــاخم بــل علــم  ،ســواه مــن العلــوم  عــنمســتقلاّ علمــا "  لــيس عل

كعلـــــم الدلالـــــة  :شـــــتىلجملــــة مـــــن الحقـــــول المعرفيـــــة الأخــــرى؛ حيـــــث يقـــــع فـــــي مفتــــرق علـــــوم 

)sémantique( ّر دلالات الألفــــــــــــــاظ، وعلــــــــــــــم تطــــــــــــــو )semasiologie(،  ــــــــــــــم المعــــــــــــــاجم وعل

                              
  .30: ص  بقالساالمرجع  )1(
  .31- 30: ص نفسهالمرجع  )2(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

)lexicologie( وعلـــم التأثيـــل أو التأصـــيل ،)etymologie(،  وعلـــم التصـــنيف)classologie،( 

  .)1( !)العلوم علم" بـ (علم المصطلحب "لنا أن نلقّ  وعليه فربما حقّ 

، أنّ المصـطلح كائنـا مـا الشاهد البوشيخيراسات المصطلحية س معهد الدّ مؤسّ  دويؤكّ   

وبالتــالي فــلا علــم إلاّ  ،كــان أو كــائن أو ســيكون ،كــان، إمــاّ واصــف، أو ناقــل، أو مؤسّــس لعلــم

أنّ  أكثــــر مــــن ذلــــك فيــــرى الأنصــــاري" فريــــدويــــذهب تلميــــذه " بن علــــى مصــــطلحاته.نــــوهــــو م

فهــو إذن الجــوهر  !علــم يــة الأولــى للعلــم، أيّ ل الحقيقــة الوجوديمثّــ وأنّــه !المصــطلح هــو العلــم 

  .)2(من سائر المعارف الكونية، وما القضايا العلمية الحاصلة، إلاّ أغراض قائمة به

لاثــــة : المصــــطلح والقاعــــدة د أهميــــة المصــــطلح حــــين يجعــــل أركــــان العلــــم ثكمــــا يؤكّــــ  

سـوى مجمـوع نسـقي اعـدة ليسـت ا، والقويرى أنّ أول ما ينشأ من العلـوم، مصـطلحاته والمنهج.

ي بــت فــي نســق اســتدلالي، وأمّــا المنــاهج فهــي ليســت ســوى تركيــب قاعــدمــن المصــطلحات تركّ 

  .)3(وهي في حقيقتها ذات ارتباط وثيق بالمصطلح وحدوده .في نسق معين

  

  

  

  ثالثا: وظائف المصطلح وآليات الاصطلاح.

  وظائف المصطلح: -1

يصــها فيمــا خلختلفــة التــي يمكــن تمــن الوظــائف الميــنهض الفعــل الاصــطلاحي بجملــة   

  يلي :

                              
  .28: ص  جع السابقالمر  )1(
مؤتمر النقد منجد مصطفى بهجت: المصطلح الأدبي والنقدي في كتب المعاجم الاصطلاحية الحديثة دراسة وتقويم،  )2(

، ص 2008ردن، ، عالم الكتب الحديث، الأ1، تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، ط 2006الدّولي الحادي عشر 

1319.  
  .1319المرجع نفسه: ص   )3(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

 ،علميــة للكشــف عــن حجــم عبقريــة اللّغــة فالفعــل الاصــطلاحي مناســبة الوظيفــة اللّســانية: -أ

ســـاع جـــذورها المعجميـــة، وتعـــدّد طرائقهـــا الاصـــطلاحية وإذن قـــدرتها علـــى اســـتيعاب ومـــدى اتّ 

  ى الاختصاصات.المفاهيم المتجدّدة في شتّ 

جــود لعلــم دون لا و ؛ و"ةهــو لغــة العلــم والمعرفــ صــطلحمال شــكّ أنّ لا  الوظيفــة المعرفيــة:-ب

ؤنــا القــدامى صــنعا حــين جعلــوا مــن لــذا فقــد أحســن علمامصــطلحية (مجموعــة مصــطلحات)"، 

  "...أوائل الصناعات"و "مفاتيح العلومالمصطلحات "

" مصـطلحات أحسـن إنجازهـابعض الباحثين ليس في نهايـة أمـره سـوى " العلم لدى إنّ  

ـــــم " ر علمـــــا قائمـــــا دون جهـــــاز اصـــــطلاحي، لأنّ عب أن نتصـــــوّ ه فمـــــن الصّـــــوعليـــــ ـــــين العل ب

ــدال والمــدلول اهمــكالتّ  والمصــطلح لحامــا هــو ــين ال ــوم ب ــذي يق ــة ي ال ــي المســلّمات اللّغوي ف

" حديث عن المدلول في معزل عمّـا الأولى، فكلّ حديث عن الدال منفصلا عن مدلوله، وكلّ 

مــا ينطــوي علــى فصــل بــين نّ إ الاقــة الــدّوال بمــدلولاتهيــدلّنا عليــه، بــل كــلّ حــديث عــن ع

ر للعلــم مصــطلحه العلمــي الــذي يعــدّ مفتاحــه، فقــد هــذا العلــم إذا لــم يتــوفّ و " ." المتلاحمــات

  .)1("لت وظيفتهمسوّغه، وتعطّ 

كمــا أنّ المصــطلح مفتــاح العلــم، فهــو أيضــا أبجديــة التواصــل، وهــو  الوظيفــة التواصــلية: -ج

الفكـر  تتشـابك خيـوط الظـلام وبدونـه يغـدو دة التي تضيء النص حينمـانقطة الضوء الوحي"

كرجــل أعمــى، فــي حجــرة مظلمــة، يبحــث عــن قطــة ســوداء لا وجــود لهــا (كمــا يقــول المثــل 

  ".الإنجليزي)

ل ضـربا الاصـطلاحية يمثـّ معرفـي بتحاشـي أدواتـه فـنّ  تعمّد الحـديث فـي أيّ " ذلك أنّ   

هـذه اللّغـة الاصـطلاحية مـن شـأنها أن تفقـد فاعليتهـا  ، علـى أنّ "لا يتغاضى عنـه من التشويه

التواصلية خارج سياق أهل ذلك الاختصـاص؛ فهـي إذن لغـة نخبويـة لا مسـوّغ لاسـتعمالها مـع 

  ...سبيلا عامة الناس الذين لا يستطعون إليها

                              
  .42يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  )1(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

"بأنّ التركيبة المفهومية للمصطلح ينبغـي أن تحلـّل يدّ عبد السلام المسا مع "وإيمانا منّ   

  .)1("، وما هو مصطلح لهبه، وما هو مصطلح عليه ماهو مصطلحالفوارق بين "

ننـا مـن بالغة الأهميـة، تمكّ  اقتصاديةيقوم الفعل الاصطلاحي بوظيفة  الوظيفة الاقتصادية:-د

اللّغويـة القليلـة عـن  والتعبيـر بالحـدود ،هائل فـي وحـدات مصـطلحية محـدودة تخزين كمّ معرفي

ما في هذه العمليـة مـن اقتصـاد فـي الجهـد واللّغـة والوقـت،  ىكثيرة، ولا يخفالمفاهيم المعرفية ال

  م فيه.ب عليه والتحكّ يجعل من المصطلح سلاحا لمجابهة الزمن، يستهدف التغلّ 

هــــا ملتقــــى أنّ اللغــــة الإصــــطلاحية لغــــة عالميــــة بامتيــــاز إنّ  لا شــــكّ  الوظيفــــة الحضــــارية: -ه

ى وتتجلّــ ي الــذي يــربط لغــات العــالم بعضــها بــبعض.الثقافــات الإنســانية، وهــي الجســر الحضــار 

ة لغـة عنهـا؛ حيـث التـي لا غنـى لأيّـ" emprunt"" الاقتـراضهذه الوظيفة، خصوصا في آليـة "

شـاهدا علـى حضـور لغـة مـا حضـورا  ترض اللّغـات بعضـها مـن بعـض صـفات صـوتية تظـلّ تق

بفعـــــل  -اتل بعـــــض المصـــــطلحأخـــــرى، وتتحـــــوّ  ةتاريخيـــــا ومعرفيـــــا وحضـــــاريا فـــــي نســـــيج لغـــــ

نـــة، مـــن الصـــعب أن تحتكرهـــا لغـــة معيّ  )internationaux(" دوليـــةإلـــى كلمـــات " -الاقتـــراض

قـارب المصطلح إلـى وسـيلة لغويـة وثقافيـة للتّ  لفيتحوّ  ،عب أن تنتسب إلى لغة بذاتهاومن الصّ 

  الحضاري بين الأمم المختلفة.

ــ !العولمــة؟ المصــطلح هــو لغــة إنّ  -زباختصــار مركّــ –ألا يكفــي ذلــك كــي نقــول    ه وإنّ

فراء ت المصـطلحات العلميـة سـبين الأقوام وحضارتهم، لـذلك عـدّ  ليس كالعلوم جسور تمتدّ "

  .)2("إلى بعض ة بعضهاالألسن

  آليات صياغة المصطلح:-2

  الاشتقاق: -أ

                              
  .43-42المرجع السابق: ص  )1(
  .45-44: ص السابقالمرجع  )2(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

م ر هــا لغــة اشــتقاقية، ومــا دامــت كــذلك فــلا جــالخصوصــيات الســامية للعربيــة أنّ  مــن أهــمّ   

  وسائل التنمية اللّغوية فيها إطلاقا. أهمّ ) الاشتقاقأن يكون (

تقاق مــن أغــرب فــي التنــوير: الاشــ قــال ابــن دحيــة: "الســيوطي) مزهــروقــد جــاء فــي (  

فاقهمــا اتّ كــلام العــرب (...) وقــال فــي شــرح التســهيل: الاشــتقاق أخــذ صــيغة مــن أخــرى مــع 

بزيــادة مفيــدة، ، بالثانيــة علــى معنــى الأصــل ليــدلّ  ة أصــلية، وهيئــة تركيــب لهــا؛معنــى ومــادّ 

) تعريفــاتوجــاء فــي ( "روحَــذِر مــن حــذلهــا اختلفــا حروفــا أو هيئــة؛ كضــارب مــن ضــرب لأج

ا معنـى وتركيبـا، ومغايرتهمـا فـي مالاشتقاق نزع لفظ مـن آخـر بشـرط مناسـبته: " الجرجاني

  "الصيغة

بــين الألفــاظ بعضــها مــن  يــتمّ  توالــد وتكــاثرهــو " -أصــلا وعمومــا–وهكــذا فالاشــتقاق   

ــاظ ذات الأصــل الواحــدبعــض ولا ــك إلاّ بــين الألف ــ. " يكــون ذل ه مــن الــلاّزم أن تكــون علــى أنّ

  محكومة بشروط ثلاثة لا مناص منها هي :  العلاقة الاشتقاقية بين الألفاظ

  الاشتراك في عدد من الحروف لا يتجاوز الثلاثة في الغالب. -

  لترتيب موحّد.  -في مختلف المشتقّات -خضوع الحروف -

ا فـــي قاســـم دلالـــي هـــتقاطعنـــى مـــن المعنـــى الموحّـــد، أو ك مختلـــف الألفـــاظ فـــي حـــدّ أدار اشـــت -

  .)1(الأصلي لمادة الاشتقاق رر على الجذمشترك، يقدّ 

دا قـة بالاشــتقاق (حـين يــذكر مجــرّ هــذه المفــاهيم المتعلّ  مـن الــلاّزم كـذلك أن نشــير إلـى أنّ       

(الاشــتقاق  
اه القــدامى ق هــو مــا ســمّ ق بضــرب رئــيس مــن الاشــتقامــا تتعلّــ، إنّ )أي وصــف مــن

، تمييزا له عن ضروب أخرى، لعـلّ أول مـن )اشتقاقا عامايه بعض المحدثين (الصغير) ويسمّ 

  م الاشــــتقاق إلــــى ضــــربين: صــــغير (أو أصــــغر)الــــذي قسّــــ ابــــن جنّــــيخــــاض فيهــــا أن يكــــون 

ه، وإن اختلفـت اه فتجمع بـين معانيـفتتقرّ  الأصولتأخذ أصلا من  "أنوكبير (أو أكبر) أولهما

                              
  .81-80: ص  نفسهالمرجع  )1(



 

 16

 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

ــهيقــد عليــه وعلــى تقاللاثيــة فتعأن تأخــذ أصــلا مــن الأصــول الث" والثــاني ومبانيــه" صــيغه  ب

  .)1("ف من كلّ واحد منها عليهة وما يتصرّ ة معنى واحداً، تجمع التراكيب الستّ الستّ 

لام عبـد السـن يتردّد الدكتور "للّذي)، االقلب والإبدالين الكبير والأكبر (كما أنّ الاشتقاق  

ا ضــمن بــاب الاشــتقاق، مــا كانــا فــي يــوم مــا طريقــة ناجعــة فــي م" كثيــرا فــي تصــنيفهيدّ المســ

نهمـا قول ع يقطع أيّ   -في لغة العرب–وضع المصطلحات، ومجيء كليهما سماعيا محضا 

ــــي مجــــال انتمــــاء إنمــــاء اللّغــــة، ويجعــــل دورهمــــا مقتصــــرا علــــى " تفســــير بعــــض الظــــواهر ف

  .)2("اللّغوية

ـــد التوليـــدي الاشـــتقاقالصـــرفي، أو العـــام، أو "ق الصـــغير (أمّـــا الاشـــتقا   " بتعبيـــر عب

ــ ،) فهــو مقصــودنا بوصــفه آليــة أساســية مــن آليــات الفعــل الاصــطلاحييدّ الســلام المســ ه لأنّ

ة لتوليـد الألفـاظ "الطريق الرئيسو، "مو المصطلحيالاشتقاق الأكثر إنتاجية وفاعلية في النّ "

  .)3( رحم اللّغة العربية..."" -حقا-ه ، إنّ "العربية غةوسائل تنمية اللّ  الجديدة، وأهمّ 

قـيس علـى  ما" ماع المحدود من بـاب أنّ ى على السّ بالإضافة إلى استمرار القياس حتّ   

  "...كلام العرب فهو من كلام العرب

الاشتقاق هـو " التي تربط بين الاشتقاق والقياس؛ حيث إنّ  ستكشف العروة الوثقىهنا ن  

الـذي تبنـى عليـه  هـو الأسـاس لفظ من لفظ أو صيغة من أخـرى، والقيـاس عملية استخراج

  .)4(فالأول يعمل بعلم الثاني  "هذه العملية

  المجاز: -ب

                              
  .81: ص السابقالمرجع  )1(
  .82: صنفسهالمرجع  )2(
  .82نفسه:ص  المرجع )3(
  .83: ص السابقالمرجع  )4(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

ـــه مـــن دلالاتـــه المعجميـــة هـــو اســـتعمال    اللّفـــظ فـــي غيـــر مـــا وضـــع لـــه أصـــلا، أي نقل

ديــدة علــى ) جمجازيــة أو اصــطلاحية) إلــى دلالـة علميــة (الأصــلية أو الوضــعية أو الحقيقيــة(

  أن تكون هناك مناسبة بين الدلالتين.

ل الكلمة من الحقيقة إلى المجاز، وبما أنّ اطّراد التعبير المجـازي غالبـا مـا وهكذا تتحوّ   

مــا تكتســب معنــى كأنّ  -علــى هــذا المعنــى المجــازي إذ تســتقرّ  -الكلمــة يحوّلــه إلــى حقيقــة، فــإنّ 

ة تسـتعين بهــا ويصــبح المجـاز وسـيلة مهمّــ ،"مصـطلح" إلــى "كلمـةل مـن "حقيقيـا جديـدا، وتتحــوّ 

رة المتغيّـ ،ابتـة دوالهـابوحداتها المعجميـة (الثّ  -في ذلك–مكتفية  ،اللّغة كي تطوّر نفسها بنفسها

لات لالاليــة بحيــث تســتوعب دلالات جديــدة لا تربطهــا بالــدّ عة الدّ التــي تغــدو مــن السّــ )لولاتهامــد

  )1( ...الأصلية سوى وشائج المناسبة والمشابهة

  الإحياء: -ج

القـديم ومحاكــاة معنــاه العلمــي  ظابتعــاث اللّفــ) هـو "أو "التــراث" لـدى آخــرينالإحيـاء (  

جوء إلـى مجابهـة الحاضـر بـاللّ  -بتعبيـر أخـر–"، وهـو الموروث بمعنى علمي حـديث يضـاهيه

ـــر بالحـــدود الاالماضـــي، للتّ  ـــةعبي ـــاهيم الحديث ـــة عـــن المف ـــاب أفضـــلية  ،صـــطلاحية التراثي مـــن ب

ـــ" ـــالع ـــى التّ ـــي التّ  هلاســـتكناراث ودة إل ـــر عـــن أغراضـــنا مصـــطلحاته والاســـتفادة منهـــا ف عبي

  .)2("ةالمستجدّ 

  عريب:التّ  -د

غة عربيـة عنـد نقلهـا صـبغ الكلمـة بصـبعريب إلاّ مفهومه الـدّال علـى "نا من التّ لا يهمّ   

ــة ــبلفظهــا الأجنبــي إلــى اللّغــة العربي عربيــة  ،عجميــة باعتبــار الأصــلاتج كلمــة "" فيكــون النّ

  .)3(الجواليقيتعبير  على حدّ " باعتبار الحال

                              
  .84المرجع نفسه: ص  )1(
  .85: ص نفسه المرجع )2(
  .87: ص  السابقالمرجع  )3(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

وينـــدرج هـــذا المفهـــوم ضـــمن ظـــاهرة لغويـــة عالميـــة لا تكـــاد تســـلم منهـــا لغـــة مـــن اللّغـــات       

ويســتعير بعضــها مــن  ،حيــث تتبــادل اللّغــات الأخــذ والعطــاء ؛"emprunt"" الاقتــراضى "تســمّ 

الأصـلية يصـعب أداؤه بغيـر أصـوات تلـك نـا فـي لغاتهـا ي مفهوما معيّ بعض كلمات جاهزة تؤدّ 

، ربّمــا أضــاعت ، وإذا حاولــت لغــة مــا أن تنقــل ذلــك المفهــوم الوافــد بمعجمهــا المحلّــيالكلمــات

فكان لزاما عليها أن تحافظ على المعنى باقتراض الحـروف الأجنبيـة  ،ا معتبرا من المعنىجانب

وتي الــــذي تقتضــــيه اللّغــــة المنقــــول حــــوير الصّــــشــــيء مــــن التّ  ، مــــعالمعبّــــرة عــــن ذلــــك المفهــــوم

  .)1(إليها

ـــدامى بهـــذه الظّـــ انشـــغللقـــد    ـــة الق ـــوان فقهـــاء العربي اهرة، وأفاضـــوا فـــي بحثهـــا تحـــت عن

ج فـي العربيـة ولـم تنـدم كلمـة أجنبيـة دخلـت ) كلّ الدخيل)؛ إذ عدّوا في باب (والدخيل المعرّب(

لكـلّ  بعـرّ وا المضـبينمـا محّ  ..،.فيةر وتية والصّ ت محافظة على خصائصها الصّ بنيتها، بل ظلّ 

هـا ، ووزنو هم كتبوهـا بحـروفهمنّ ولكـ ،ما استعمله العرب من الألفاظ التي أصلها غير عربي"

  .)2("، وعاملوها معاملة الكلمة العربيةبأوزانهم

رية وقــد اقترضــت العربيــة مــن لغــات الأمــم الأخــرى كثيــرا مــن الألفــاظ العلميــة والحضــا  

" مـا فـي العربيـة مـن ألفـاظ محمـد التـونجيأحصى الـدكتور " ا، إذوأقرضتها أضعاف ذلك عدد

  ،ةالحبشـــيّ  مـــن ونيّـــف ةو مئـــة، لاف لفظـــة فارســـيّ تبلـــغ قرابـــة ثلاثـــة آمعرّبــة فألفاهـــا تكـــاد "

ومية، والعبريـة، والهنديـة، والآراميـة، ولا نسـتكثر هـذا العـدد أمـام آلاف الألفـاظ العربيـة والرّ 

  .)3("التي غزت هذه اللّغات وغيرها

  مراعاة : -عريبعند اللّجوء إلى التّ  – أحمد مطلوبيشترط   

  عريب.قتصاد في التّ الا -

                              
  .87المرجع نفسه: ص  )1(
  .88-87المرجع نفسه: ص   )2(
  .88المرجع السابق: ص )3(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

  أن يكون المعرّب على وزن عربي من الأوزان القياسية أو السماعية. -

  وجرس اللّفظ العربي. وق العربيأن يلائم جرس المعرّب الذّ  -

  .)1(ه اللّغة العربيةأن لا يكون نافرا عمّا تألف -

منـــه فــــي مجـــال التنميــــة اللّغويــــة  ا لا بــــدّ شـــرّ  -فـــي نظرنــــا –عريــــب مـــع ذلــــك يظـــلّ التّ و   

ه الوســـيلة ل المعرفـــي، إنّـــللأكـــ ؛ إذ هـــو أســـهل الوســـائل وأســـرعها إيتـــاءً الاصـــطلاحيوالوضـــع 

  .)2(ويتعذّر نقل المعرفة من لغة إلى أخرى بلالفريدة حين تعزّ الوسائل وتضيق السّ 

  :حتالنّ  -ه

لة بدلالتـــه اللّغويـــة مصـــطلح وثيـــق الصّـــ الاشـــتقاق الكبّـــار" لـــدى آخـــرين)(أو "النّحـــت   

ونحـت  ،حديـدةعلى نجـر شـيء وتسـويته ب اء كلمة تدلّ ون والحاء والتّ النّ الأولى؛ حيـث إنّ "

  .)3("ةالنجّار الخشبة، ينحتها نحتا (...)، وما سقط من المنحوت نحات

(لا ) حَوْلـَقَ (قال : الحمد اللهمْدَلَ ن طراز : حَ صياغات قديمة م الفصحىوفي العربية   

(أطـــال االله طَلَبًـــق  ،(ســـبحان االله)َ◌سَـــبْحَلَ  (جعلـــت فـــداك)، جَعْفـــد حـــول ولا قـــوة إلاّ بـــاالله)،

ــاءك) ى فــي كــلام العــرب المنحــوت، ومعنــاه أنّ ا يســمّ وهــي ممّــ ك)...(أدام االله عــزّ دَمْعَــزَ  ،بق

  .)4(تين ويجعلهما واحدةار خشبمن كلمتين كما ينحت النجّ  الكلمة منحوتة

تنتــزع مــن  ،بــة حروفهــا مــن كلمتــين أو أكثــرابتــداع كلمــة مركّ  حــت يعنــيوعلــى هــذا فالنّ   

  .)5(مزيج من دلالات الكلمات المنتزع منها (المنحوت منها) هو حروفها للدّلالة على معنى

حــت، إضــافة إلــى إجمـــاعهم ) عــن النّ المحــافظينمــا رغّــب بعــض المعاصــرين ( ولعــلّ   

ــيّ عــدم قياســ علــى  ،دةورد منــه، هــو مــا يمكــن أن ينجــرّ عنــه مــن كلمــات مبهمــة معقّــ ة مــاته لقلّ

                              
  .89المرجع نفسه: ص   )1(
  .90المرجع نفسه: ص   )2(
  .90المرجع نفسه: ص   )3(
  .91المرجع نفسه: ص  )4(
  .91المرجع السابق: ص  )5(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

ا حـدا بعضـهم علـى ممّـ ،حتة واضحة تحتكم إليها عملية النّ فضلا على غياب ضوابط معياريّ 

حـت وتضــفي عليهـا لمســات الاجتهـاد فـي ابتــداع بعـض القواعــد والمعـايير التــي تضـبط آليــة النّ 

  حت ذاته من خصائص اللّغة العربية.عربية تقرّب النّ 

  ومن جملة تلك المعايير يمكن أن نذكر ما يلي :  

مــا كــي لا تلتــبس بكلمــة أخــرى ألاّ يقــلّ عــدد حــروف الكلمــة المنحوتــة عــن أربعــة حــروف؛ ربّ  -

  ها كلمة مفردة أصيلة مجرّدة.تحمل الحروف نفسها، لكنّ 

 ،نــى يختلــف عــن معنــى الكلمــة الأخــرىأن يكــون لكــلّ كلمــة مــن الكلمــات المنحــوت منهــا مع -

  تمع المعاني في الكلمة المنحوتة.لتج

  نحت من الكلمات الأكثر تداولا واستعمالا.أن ن -

  حت.أن تبقى حروف المنحوت منه على ترتيبها بعد النّ  -

لاقــة (ف.م.ل.ن.ب.ر) مــن حــروف الذّ  كلمــة منحوتــة علــى حــرف أو أكثــر مل كــلّ تأن تشــ -

  .الأصل باعية والخماسيةالكلمات الرّ  لمعروف يشم تطبيقا لقانون لغوي

للكلمــة المنحوتــة، بالحــذر مــن الوقــوع وتي ســيج الصّــق مــن الائــتلاف المطلــوب فــي النّ التحقّــ -

اد مثــل: الصّــفــي تنــافر الحــروف؛ إذ لا يستســاغ اجتمــاع حــرفين متنــافرين فــي كلمــة عربيــة (

اي ، الـزّ اءون بعـد الـرّ اء والجيم، النّـ، الطّ افالقء والعين، العين والخاء ،الجيم و والها ،ميوالج

  )...،البعد الدّ 

  ..وإعراب. نحوتة حاجات العربية من إفراد وتثنية ونسبةي الكلمة المأن تؤدّ  -

كأن تكون علـى وزن (فَعْلـَلَ)أو (تَفَعْلـَلَ) إذا كانـت  ان،أن تكون على وزن عربي، قدر الإمك -

  .)1(فعلا،...

وإذا حـــدث  ،ارســـين العـــربحـــت، لا يكـــاد يســـتأثر باهتمـــام الدّ نّ ة ضـــربُ آخـــر مـــن المّـــث  

ــ اختــزالا، وأغــرب  شــدّ حــت، وهــو ضــرب أكثــر نحاتــة، وأفــي نطــاق النّ  سُ رَ دْ العكــس فنــادرا مــا يُ

                              
  .97- 96: ص  السابقالمرجع   )1(
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 ا���ل ا�ول:ـــــــــــــــــــــ إ������ ا���ط�� ا��
دي (درا�� �ظر��)

(الهجــاء) فــي  )؛ حيــث يــدلّ حــت الهجــائيالنّ حــت (رب مــن النّ ...يمكننا تســمية هــذا الضّــ،هيئــة

  .)1( )حت الاستهلاليالنّ ا تسميته (نا يمكن"، كمتقطيع اللّفظة بحروفهااللّغة على "

  (حركة المقاومة الإسلامية).ل  اختزال مثال : (حماس)  

  

                              
  .97ص  نفسه:المرجع  )1(



 

 22
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  رابعا: إشكالية المصطلح النقدي. -

  :إشكالية المصطلح النقدي في النقد العربي الحديث -1

يثـــار مـــن مشـــكلات أدبيـــة أو  " بمـــامشـــكلة المصـــطلح النقـــديتثـــار بـــين حـــين وآخـــر "  

قيق، فهنــاك تــراث أليف فــي هــذا القــرن لا يجــد مشــكلة بــالمعنى الــدّ ن يتــابع حركــة التــّومــ ،فكريــة

ولـو رجـع  ،"ألف وخمسمائة مصطلح أدبي وبلاغي ونقدي ل في أكثر من "عربي ضخم يتمثّ 

  .داريق ممهّ راث لوجد الطّ " إلى ذلك التّ إشكالية المصطلحمن يرفع شعار "

راث العربـــي أدّى إلـــى هـــذه دب ونقـــده عـــن التّـــين بقضـــايا الأانقطـــاع بعـــض المهتمّـــ إنّ   

ــرة أو المفتعلــة، ولــو أدرك المنقطعــون مســالك الغــربيّ المشــكلة المتصــوّ  راث ين وعــودتهم إلــى التّ

بيل واضــحا للعيــان، وممّــا أدّى إلــى هــذه المشــكلة أنّ بعضــهم لا ومــاني لــرأوا السّــاليونــاني والرّ 

ب التــي دفعــت إلــى وضــعه ولــم يطّلــع علــى نشــأ فيهــا المصــطلح والأســباروف التــي يعــرف الظّــ

بمــا يكتــب عــن الأدب مــن لــه لفهــم المصــطلح فهمــا دقيقــا، واكتفــى لاعــا يؤهّ الأدب الأجنبــي إطّ 

  .)1(مقالات أوقعته في الخلط والاضطراب

رجمــة ممّــا أليف والتّ ثت مــن الفوضــى التــي يعيشــها التــّمشــكلة المصــطلح النقــدي حــد إنّ   

  زادها خللا واضطرابا :

  الباحثين وهو ثلاثة أنواع: أوفين اختلاف ثقافة المؤلّ  -أ

  غة الأجنبية.باللّ  ذو ثقافة أجنبية يقرأ الأدب ونقده الأول:

  ذو ثقافة مضطربة يقرأ الأدب الأجنبي ونقده بالعربية. الثاني:

  .)2(ذو ثقافة عربية يأخذ من كلّ فنّ بطرف الثالث:

وطريـق تحصـيلها إلـى أن يأخـذ مـن يقـرأ باللّغـة قافـة ختلاف في لـون الثّ لقد أدّى هذا الا  

فـاوت كمـا حصـل بـين المغـرب خـتلاف والتّ ه عن اللّغة التي يعرفها فيقـع الاالأجنبية مصطلحات

                              
  .23أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي، ص  )1(
  .24المرجع نفسه: ص  )2(
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دي (درا�� �ظر��)

رجمـــات فـــأمره أكثـــر قافـــة المضـــطربة والمعتمـــد علـــى التّ العربـــي والمشـــرق العربـــي، أمّـــا ذو الثّ 

أمامـه الرؤيـة ولـم يسـتطع أن يـوازن بـين مـا ضـح قافـة العربيـة الـذي لـم تتّ اضطرابا ومثله ذو الثّ 

نفان فـــي حيـــرة مـــن الأمـــر فهمـــا يتأرجحـــان بـــين ن الصّـــن ومـــا يفرضـــه الواقـــع الجديـــد، وهـــذاكـــا

ر عليــه رجــال هنــاك مصــطلح عربــي إن لــم يتــوفّ  ولــن يكــون ،المصــطلحات العربيــة والأجنبيــة

ين الفصـل، وصـادر ن علـى القـول بية ما يجعلهـم قـادريقافة الأجنقافة العربية والثّ يحملون من الثّ 

  .)1(عميق في وضع المصطلحاتعن أصالة وتفكير 

أنفسهم فـي المصـطلح ونظـرتهم إليـه مـن خـلال ثقـافتهم الخاصّـة أو : نياختلاف الأوروبيّ  -ب

ــمــذهبهم الأدبــي والنقــدي، ويتجلّــى ذلــك فــي مصــطلح " " فهــي عنــد العــرب غيرهــا عنــد ورةالصّ

ين تعـــرض برناســـيّ اتيـــة، وعنـــد الل المشـــاعر والأفكـــار الذّ ين تمثــّـيّ ومانســـين، وهـــي عنـــد الرّ الغـــربيّ 

 ين تعنـىين تنقل المحسوس إلى عـالم الـوعي البـاطني، وعنـد السـرياليّ مزيّ الموضوعية، وعند الرّ 

ذكـرى  إعادة إنتاج عقليـة، ":وهـي "رسم قوامه الكلمات"، وهي عند غيرهم )2(فسيةلالة النّ بالدّ 

"رورة بصريةة غابرة ليست بالضّ لتجربة عاطفية أو إدراكي
)3(.  

الأدبيــة التــي كانــت ســائدة حــين وح فــاوت إن لــم يفهــم الــرّ هــذا التّ  يإذن كيــف يفهــم العربــ  

د مصــطلحها ويســتعمله ويــديره فــي كتاباتــه وهــو يجهــل ؟ وكيــف يحــدّ ورألــوان تلــك الصّــ ظهــرت

  ؟.قيقةدلالته الدّ 

  .عن اللّغات المختلفة ختلاف المترجمينوافي اللّغة المنقول عنها : الاشتراك اللّفظي -ج

  .)4(أشياءعلى عدّة المصطلح الواحد  ودلالةفي اللّغة العربية  الاشتراك اللّفظي: -د

وجعلـت  ،راسـات الأدبيـة والنقديـةت جـوّا غيـر محمـود فـي الدّ هذه الأسـباب إذن خلّفـ كلّ   

  رون.بعض الدّارسين يتعثّ 
                              

  .24المرجع السابق: ص  )1(
  .417، ص 1964شر والتوزيع، القاهرة، ، نهضة مصر للطباعة والن3محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي الحديث، ط )2(
  .24أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي، ص  )3(
  .25المرجع نفسه: ص  )4(
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فـي  طكـون خطابـه مـا يـزال يتخـبّ م نقدي العربـي واقـع متـأزّ واقعنا الفيه أنّ  وممّا لا شكّ       

اقــــة وكثيــــرا مــــا تعالــــت الأصــــوات المصــــطلحات البرّ  وعثــــاء دعشــــواء المنــــاهج الجديــــدة، ويكابــــ

ل جريــرة الـذي طالمـا حمّـ الفيـروس الاصــطلاحي هــذا يحات وهبّـت المعالجـات لتشـخيصوالصّـ

!اعونهذا الطّ 
)1(  

 ا أنانّـب النقـدي عليـه إلـى عسـر مصـطلحاته ظاسـتغلاق الخطـا"البعض يعـزو فراح   

على غيـر مـا هـو عليـه لأمكنـه أن يـدرك كـلّ العلـم الـذي حملتـه  الاصطلاحيلو كان الأداء 

ه را بمـا ظنّــاللّغـة لـه، وتـرى الـبعض قـد انبـرى مهـاجرا يرمـي الخطـاب النقـدي بالألغـاز مشـهّ 

العلـــم بعـــد تـــرك جهـــازه  إغلاقـــا فـــي المصـــطلح، وطاعنـــا مـــن لا يواســـي أمـــره بتقـــديم مـــادّة

  .)2("المصطلحي

فقـة علـى وصـف متّ راسـات والبحـوث " بـأنّ جـلّ الدّ يوسـف وغليسـيوقد لاحظ الدكتور "  

الأسـاس للقـاموس النقـدي الجديـد بالمشـكلة  ينيميائية التي هي المعـوالسّ  المصطلحات اللّسانية

كبيــرا  ل عبئــات تشــكّ أصــبح"يقــرّر أنّ المصــطلحات اللّســانية  "خليــل حلمــيمحمــد فالــدكتور "

مـا  أهـمّ  أنّ "" يعتقـد عبـد القـادر الفاسـيا "، أمّـ)3("معلى الدّارس الأكـاديمي المبتـدئ والمتقـدّ 

سم به وضع المصطلح هو طابعه العفوي، وهي عفوية لا تقترن بمبادئ منهجيـة دقيقـة، يتّ 

إلـى كثيـر مـن  ل المصـطلحي، وقـد قـادت هـذه العفويـةظريـة للمشـكّ ولا بالاكتراث بالأبعـاد النّ 

والفوضـى فـي وضـع المصـطلحات، وعـدم تناسـق  الاضـطرابمتها لبية، وفي مقدّ النتائج السّ 

 "المقابلات المقترحة للمفردات الأجنبية
)4(.  

                              
  .53يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  )1(
  .53: ص نفسهالمرجع  )2(
  .53المرجع نفسه: ص  )3(
  .53المرجع نفسه: ص  )4(
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يميائي ترجمة المصـطلح فـي الخطـاب السّـ" يلاحظ أنّ  "رشيد بن مالكينما الدكتور "ب  

ي فـي جميـع سـالة العلميـة ويـؤدّ ي الرّ وتلقّـ حـول دون بـثّ يسم بالاضطراب الذي المعاصر تتّ 

"واصل العلميالأسس التي ينبغي أن ينبني عليها التّ  الحالات إلى نسف
)1(.  

حـدّ  راسـات النقديـة يكشـف إلـى أيّ رة فـي الدّ ا دقيقـا للمصـطلحية المسـخّ فحص"كما أنّ      

لسّــمة يعــدّ ا الاضــطراب المصــطلحي الــذي" هــذا لأنّ  "ذبــذبهــي عميقــة حالــة الفوضــى والتّ 

وعــن غيــاب  ،ار أو ذاكي هــذا التيّــة فــي البحــوث النقديــة صــادر عــن التســرّع فــي تبنّــالغالبــ

"ؤالل وفهم جوهر السّ رغبة حقيقية في تمثّ 
)2(.  

المصـطلح النقـدي اللّسـاني ومسـألة ":أنّ  "يـديتوفيـق الزّ كما سـبق أيضـا وأن لاحـظ "  

 هو يمرّ بفتـرة تـأرجح وغمـوض أدّت ل عقبة كبرى أمام هذا البحث، إذنقله إلى العربية يشكّ 

"إلى عملية ترادف وخلط كبيرين
)3(.  

زعـة التشـاؤمية مـن تلـك النّ  " يستشـفّ وهب روميـةل للـدكتور "المتأمّ  أضف إلى ذلك أنّ   

ـــي الاضـــطر  "، حيـــث غـــدا وظيـــف الاصـــطلاحي المضـــطربلغـــة النقـــد الجديـــد، ومـــن التّ  اب ف

"معاناة قاسيةنها النقد العربي المعاصر عاني مة يفاشيّ  استخدام المصطلح النقدي آفة
)4(.  

ضــــطراب بطبيعــــة الحــــال راجــــع إلــــى كوننــــا نرتكــــب إثمــــا لا يغتفــــر وهــــو نقــــل وهــــذا الا  

)  إلى ثقافتنا العربية التي تختلف عـن الثقافـة الغربيـة وفـي الفلسفيالمصطلح النقدي الغربي (

حينمـا ننقـل  ") بقولـه :بـةالمحدّ  مرايـاه" فـي (عبـد العزيـز حمّـودةيصـرّح الـدكتور " هذا الصّـدد

ين العــرب المصـطلح النقــدي الجديــد فـي عزلــة عــن خلفيتـه الفكريــة والفلســفية نحـن الحــداثيّ 

ى فـإذا نقلنـاه بعوالقـه الفلسـفية أدّ  .د معنـىه يفرغ من دلالته ويفقـد القـدرة علـى أن يحـدّ فإنّ 

                              
  .72، ص 2000مقدمة في السيميائية السردية، د.ط، دار القصبة،  رشيد بن مالك: )1(
  .71المرجع نفسه: ص   )2(
توفيق الزيدي: أثر اللّسانيات في النقد العربي الحديث من خلال بعض نماذجه، د.ط، الدار العربية للكتاب، تونس،  )3(

  .15، ص 1984ليبيا، 
  .40، ص 1996يد، د.ط، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، مارس، وهب أحمد رومية : شعرنا القديم والنقد الجد )4(
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طلح تختلـف، بـل تتعـارض القادمة مـع المصـ القيم المعرفية إلى الفوضى والاضطراب، إذ إنّ 

يــاه امر د ذلـك فـي (ويؤكّـ )1(".أحيانـا، مـع القـيم المعرفيــة التـي طوّرهـا الفكـر العربــي المختلـف

ــر  ــر حينمــا ننقــل المصــطلح النقــدي الغربــيإنّ ") بقولــه :ةالمقعّ وهــو  ،نــا نرتكــب إثمــا لا يغتف

قافـة العربيـة ي الثّ رجة الأولى بكّل عوالقه المعرفية إلى ثقافة مختلفة هـفلسفي بالدّ  مصطلح

    .)2(»للاختلافدون إدراك 

  ؟!!!ويا للأسف       

الجديــد  هادات النقديــة المنقولــة تشــترك فــي رميهــا للمصــطلحكــلّ الشّــ وم، فــإنّ مــوعلــى الع      

...، ووجــه الإشــكالية فــي ذلــك أنّ المصــطلح الأجنبــي قــد والانغــلاقم الإشــكال والإغــراب بســها

لحـــدّ والمفهـــوم، أو أنّ المفهــوم الغربـــي الواحـــد قـــد ينقـــل بعشـــرات ينقــل بمصـــطلح عربـــي مـــبهم ا

لمفهـومين  المصطلحات العربية المترادفة أمامه، أو أنّ المصطلح العربي الواحد قد يرد مقـابلا

اقـد العربــي الواحـد قـد يصــطنع مصـطلحا فيـه كثيــرا النّ  أنّ  أوين أو أكثـر فـي الوقــت ذاتـه، غـربيّ 

  )3( في مقابله الأجنبي... -قاصازيادة أو انت–من التصرّف 

  ة المنهج والمصطلح:جدليّ  -1-1

عنــوان  امــاقــد وصــلها، كونهالمــنهج والمصــطلح يجــدر بالنّ  علاقــة قرابــة وثيقــة بــين توجــد  

الخطـاب  عـن الآخـر أثنـاء الفعـل النقـدي، ودون ذلـك يهتـزّ  أحـدهما أن يسـتغني لـيس فـي وسـع

  .)4(تهالنقدي وتذهب ريحه ويفشل في القيام بوظيف

                              
، ص 1998عبد العزيز حمّودة: المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك، د.ط، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ابريل،  )1(

55.  
، ص 2001، الكويت، أغسطس، عبد العزيز حموّدة: المرايا المقعرة نحو نظرية نقدية عربية، د.ط، سلسلة عالم المعرفة )2(

09.  
  .55يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص  )3(
  .56المرجع نفسه: ص   )4(
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إنّ المــنهج والمصــطلح وجهــان لعملــة واحــدة، كيــف لا ونجــدهما يقومــان علــى نــوع مــن   

باعـــد، فكمـــا تقتضـــي قـــارب لا التّ كامـــل فهمـــا يصـــطرعان ويتصـــارعان مـــن أجـــل التّ وليـــف والتّ التّ 

 ،ويـدلّ علـى وجهتهـا ،يحدّد مسار القراءة"المصطلح كـذلك  القراءة المنهجية المصطلح، فإنّ 

ا كــان منهجهـا، والمصــطلح لعلاقـة مــا بـين المــنهج فـي القــراءة لا بـل القــراءة أيّـا بمعنـى أنّ 

قـراءة إلـى  يمكـن أن نفسّـر اخـتلاف المصـطلح مـناويـة من هـذه الزّ  ،وثيقة اللّحمة والسّدى

اويـــة أيضـــا يمكـــن أن نفهـــم شـــيوع مصـــطلحات مـــا دون غيرهـــا مـــن قـــراءة، ومـــن هـــذه الزّ 

  .)1("المصطلحات في قراءة دون قراءة

متلازمــان، وأنّ المصــطلح فــي أدنــى وظائفــه  رديفــانالمــنهج والمصــطلح الواضــح إذن أنّ مــن 

بالمنهج  تحدس "قديـة قدية هو مفتاح منهجي، لأنّ المصطلحات المستخدمة في القراءة النّ النّ 

"الذي ينطوي تحته المصطلح
)2(.  

ديا باســـتخدام ق منهجـــا نقـــقديـــة أن نطبّـــومـــن أمـــارات القصـــور المنهجـــي والفوضـــى النّ   

ته خـارج لة بـالمنهج ويفقـد شـرعيّ وثيـق الصّـ "مصطلحات غيره من المناهج، لأنّ المصطلح 

  .)3( "توظيفه

   :"عبد االله إبراهيمقدي عند "إشكالية المصطلح النّ  -2

وطرائـق  ،ممارسات المصـطلح قافة العربية الحديثة أزمة حقيقية في ما يخصّ تعاني الثّ   

وسـمة الخلـط والغمـوض  .قافـةن أركـان تلـك الثّ حقول المعرفة التـي تكـوّ استخدامه في كثير من 

ـــاك التـــي تســـم جميـــع الممارســـات ـــأمر التـــي تتّ  والارتب  فأصـــبحت ،، تفاعلـــتالمصـــطلحصـــل ب

، يــرتبط بســببين فــي الأصــل . والأمــرت الثقافــة العربيــة الحديثــةمــن إشــكاليا إشــكالية أساســية

  لة بهما، وهما :صّ إلى كثير من المظاهر المت اثنين، أفضيا

                              
  .57: ص  السابقالمرجع  )1(
  .57المرجع نفسه: ص   )2(
  .58-57المرجع نفسه: ص   )3(
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تحـاول أن تضـفي  ،عـةويتجلـّى أمرهـا خـلال ممارسـة ثقافيـة، كثيـرة ومتنوّ  إشكالية الأصالة: -أ

دلالات حديثـة، وتعمـل علـى انتزاعـه قافة العربيـة فـي الماضـي على المصطلح الذي أنتجته الثّ 

ها دون أن تراعــي خصائصــه التــي اكتســب ،مــن حقــل معرفــي، وتســتعمله فــي حقــل معرفــي آخــر

  قافية له.ياقات الثّ ة عن السّ بير الذي يغذّي المصطلح بمفاهيم غر ضمن حقله الأصل، الأم

تعمــل  ،عــادا وتنوّ ويتجلّــى أمرهــا خــلال ممارســات ثقافيــة، أكثــر تــردّ  إشــكالية المعاصــرة : -ب

ة مراعــاة لخصائصــه التــي قافــة العربيــة، دون أيّــعلــى نقــل المصــطلح مــن ثقافــة أجنبيــة إلــى الثّ 

لخصــائص  ودون مراعــاة، أيضــا ،ل فيهــاها مــن البنيــة الثقافيــة الأصــلية التــي نشــأ وتشــكّ اكتســب

م غيــر المــنظّ  الاتّصــال، إثــر . وهــو أمــر تفــاقم خطــرهقافــة التــي يصــار إلــى اســتخدامه فيهــاالثّ 

ــــةبالثّ  ــــة الحديث ــــز" أعــــادت ، إذقافــــة الغربي ــــة المرك ــــا ثقاف ــــدّلالات الاصــــطلاحية طبق ــــاج ال " إنت

ــــة الخاصّــــقلشــــروطها الثّ  ــــم يحــــدث تفاعــــل خــــلاّق ،ةافي ــــه يغــــذّ  ،ول ي المصــــطلح العربــــي بدلالت

  .)1(قافة العربيةة في الثّ الخاصّ 

أو نقـــل مصـــطلح ذي  ،الأصـــل دة مغـــايرة لدلالتـــهشـــحن المصـــطلح القـــديم، بدلالـــة جديـــ  

قافـــة العربيـــة الحديثـــة، إلـــى دلالـــة محـــدّدة، ضـــمن ثقافـــة مـــا إلـــى ثقافـــة أخـــرى، أفضـــى فـــي الثّ 

 ،قــاد إلــى غمــوض لا يقبــل اللّــبس فــي دلالــة المصــطلح وســوء فــي اســتعماله كبيــر،  اضــطراب

ي إلـى الإرسال والتلقـّ ضت فعاليةأن تعرّ  ،ب على ذلكر القائمة الآن، وترتّ حقول التفكّ  في أهمّ 

ع الأدعيــاء، الأمــر الــذي أســهم فــي ل وتنطّــلجهــ ،وخضــعت فــي كثيــر مــن الأحيــان ،نخلــل بــيّ 

مــات إلــى شــيوع ضــروب مــن الممارســات التــي تفتقــر إلــى أبســط مقوّ  ،ةكثيــر مــن حقــول المعرفــ

ة لتلــك ة مراجعــة جــادّ ورافــق ذلــك، انعــدام أيّــ ،وإجــراءات المــنهج ،بــإجراءات المصــطلح ،العلــم

 ،ق بأصــــول المصــــطلح، ومصــــادرهبــــة، تتعلّــــا جعــــل الإشــــكالية مركّ الممارســــات الخاطئــــة، ممّــــ

ذلك أجهـز علـى  لالة، وكلّ كل والدّ الشّ  راته فيما يخصّ وتطوّ  ،ـوإجراءاته ،وممارساته ،ومفاهيمه

                              
بيروت،   ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر1ركزيات الثقافية، طعبد االله إبراهيم: المطابقة والاختلاف بحث في نقد الم )1(

  .560، ص 2004
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ق الأمـر بالمعرفـة الفلسـفية والفكريـة كثير من المحاولات الخصـبة فـي حقـل المعرفـة، سـواء تعلـّ

إلـى  ،فيمـا يعـود ،والأمـر يعـود .وغير ذلك " في شؤون الأدب والفنّ علم الانتقادوالعلمية أو بـ "

ن وغمــوض وعــدم تمكّــ ،فــي تلــك المحــاولات، حينــا يةالاصــطلاحظم اخــتلاف واضــح حــول الــنّ 

ممّـا جعـل تلـك الجهـود، صـرخات مخنوقـة لا صـدى لهـا، وهـو  ،ظم، حينـا آخـرتلك الـنّ  من فكّ 

  .)1(هج ذاتهة تنهج النّ ة محاولة جادّ عه لأيّ ما يمكن توقّ 

 اارتأينـ" عبـد االله إبـراهيمومن خلال هذه اللّمحة الخاطفة عن إشكالية المصـطلح عنـد "  

" فـــي الفصـــل المطابقـــة والاخـــتلافالـــواردة فـــي كتابـــه "المصـــطلحات النقديـــة  أن نتنـــاول أهـــمّ 

  حق.اللاّ 

                              
  .561-560المرجع السابق: ص  )1(
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��ت ا���د�� �� ���ب "ا��ط���� وا�
 ــــــ ا��
ل ا�����:�  �#ف"أ�رز ا��
ط

  تمهيد:

ط م، لا يزال الخطاب النقدي الجديد يتخـبّ راسة من واقع نقدي عربي متأزّ تنطلق هذه الدّ 
 -فـــي ذهولـــه البــــريء -م وعثـــاء مصـــطلحاته، ولا يـــزال المتلقــــيجـــه، ويتجشّــــهامنفـــي عشـــواء 

  )1(ل كلّ تبعات هذه الأزمة العاتية التي اختلط فيها حابل الفكر بنابل اللّغة.يتحمّ 
ــــا  رضــــية أم حــــال الجهــــاز الاصــــطلاحي لهــــذا الخطــــاب النقــــدي مُ أكانــــت وســــواء علين

(المطابقـــة نـــة واضـــحة وهـــي: ها منطلقـــين مـــن عيّ ، فقـــد آلينـــا علـــى الـــنفس أن نتفحصّـــةرضـــيّ مَ 

 :     لـــت فـــيالمصـــطلحات النقديـــة الـــواردة فيـــه تمثّ  ، وأهـــمّ عبـــد االله إبـــراهيمللـــدكتور  والاخـــتلاف)

  المطابقة: -1
رات الثقافـــة الدينيـــة الموروثـــة، تصـــوّ  لغربيـــة، مـــن جانــب، ومطابقـــةالثقافـــة ا هــي مماثلـــة

جهــت تلــك النظــرة إلــى الثقــافي، مــن جانــب آخــر، فحيثمــا اتّ  -بطابعهــا الســجالي ولــيس العقلــي
ســــوى  -المنــــاهج والمفــــاهيمعلـــى مســــتوى الــــرؤى و  -دة، لا تجــــد أمامهــــاحقـــول التفكيــــر المتعــــدّ 

زمانيــا،  ســتعيرت مــن مرجعيــات مختلفــة مكانيــا وطــابق مــع ثقافــات االتّ ماثــل و التّ ضــروب مــن 
مرجعيــات فرضــت حضــورها وهيمنتهــا فــي المعطــى الثقــافي الحــديث مباشــرة، وتجــاوزت ذلــك، 

الأمــر  رات التــي تنــتج ذلــك المعطــى، ســواء تــمّ أصــبحت فيــه علــى صــلة وثيقــة بالتصــوّ  إلــى حــدّ 
ذلــك، فيمــا يعــود، إلــى ســببين  يعــود .الفعــل فض وردّ اســتنادا إلــى مبــدأ القبــول أو إلــى مبــدأ الــرّ 

وهــــي  ،داتها الإيديولوجيــــةومحــــدّ  يمنــــة المركزيــــات الثقافيــــة الكبــــرىصــــل بهلهمــــا يتّ أوّ  :رئيســــيين
تمــارس اختــزالا لثقافتنــا الحديثــة، وثانيهمــا: الاســتجابة الســلبية لمعطيــات تلــك المركزيــات وعــدم 

ق بواقـع ي معها، وهـو أمـر يتعلـّر من فرضياتها الأساسية، والاختلاف المعرفالقدرة على التحرّ 
، ولـم تفلـح فـي بلـورة الثقافة العربية الحديثة التي رهنت ذاتها بعلاقات امتثاليـة لتلـك المركزيـات

راتها دون مراعــاة نهــا مــن الحــوار المتفاعــل معهــا، فكانــت تســتعيد تصــوّ أطــر عامــة فاعلــة تمكّ 
  )2( التباعد المرجعي والزمني.

                                                           

، 2009، جسـور للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، 1نقدية فـي كتابـات جزائريـة، ط يوسف وغليسي في ظلال النصوص تأملات (1)
  .319ص
  .07، ص عبد االله إبراهيم: المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزيات الثقافية(2)
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ا التــاريخي لاقــات ولاء وامتثــال لغيرهــا، بعيــدا عــن واقعهــوهــو أمــر يجعلهــا تنــدرج فــي ع
، صــلة مــن أفعــال المحاكــاة والتقليــدمكانــه سلسـلة متّ  د، وتحــلّ عبويســت ىوالاجتمـاعي الــّذي يقصــ

 ي جملــة مــن المفــاهيم والمنــاهج والموضــوعات المشــروطة بأبعــاد تاريخيــة مختلفــة.بمــا فيهــا تبنّــ

)1(  
لمطابقة بنوعيهـا، ولكـن بمصـطلحين مختلفـين عن مفهومي ا زكي نجيب محمودث تحدّ 

  ".الأصالة والمعاصرةهما: "
لتجديــد الفكــر العربــي تهــدف إلــى  زكــي نجيــب محمــودالتــي يقترحهــا  الإســتراتيجيةإنّ 

يين كبيــرين أولهمــا: مــا انحــدر إلينــا مــن بــإزاء تحــدّ  عــالم الهويــة الثقافيــةمالمشــاركة فــي تحديــد 
  من الغرب. الماضي، وثانيهما: ما وفد علينا

د فـــي تضـــاعيف ثقافتنـــا الحديثـــة بصـــورة متـــواترة، وهـــي صـــل بثنائيـــة تتـــردّ وهـــو أمـــر يتّ 
، أنّه أسهم في تحديد آفاقها، وشـغلته فكريـا، زكي نجيب محمودد التي أكّ  الأصالة والمعاصرة""

أساسـا  تلك الجوانب الثقافية التي نبتتد أنّه يريد بها " ليؤكّ "الأصالةوينعطف إلى تحديد دلالة 
ثمّ يخلـص إلـى  .عرنا نحن، وقرائحنا نحن ابتداعافي تربة الوطن، وابتدعتها عقولنا نحن ومشا

ــه "ومــن هــذا (الأصــيل) وذلــك (المنقــول المشــتول) يجــب أن تنســج : التركيــب المنشــود بقول

"لا يعرف أحدا قبله قد رسم الصـورة علـى نحـو  وذهب إلى أنّـهحياتنا الجديدة لحمة وسدى" 

  )2(".ا هوما رسمه
إذ التركيـب  الجـدل الهيغلـي"سـتراتيجية "الفلسفي لهذه الرؤية بكاملهـا إلـى يرجع الجذر ا

  "."الأصالة والمعاصرة )3(الجديد هو خلاصة نقيضين
وجـوب دا "ره لهذه الإشكالية، مؤكّـ، في كشف معالم تصوّ نجيب محمودزكي ثمّ يمضي 

السلف فنجد طريق السير واضـحا، فـأولا  ثناه عنالنظر إلى ماضينا كما هو مرسوم فيما ور 
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ر للماضي في جملته إنّمـا هـو تخلـيط التنكّ  وقبل كلّ شيء آخر، يجب أن يكون واضحا بأنّ 

عنـاء، ا يقال عن إدارة ظهورنا للماضـي علـى هـذه الصـورة الرّ آذاننا عمّ  المجانين... فلنصمّ 

ورثناه بهالات التقديس، وهي ما  وثانيا تجيء نظرة مضادة يريد لنا أصحابها أن نحيط بكلّ 

  )1(.مع ذلك في دائرة الجنون" جنونا من سابقتها، فهي تظلّ  نظرة إن تكن أقلّ 
"أن نأخــذ مــن ماضــينا مــا يخــدم  هاديــةومــن المقــدمتين المــذكورتين، تلــزم نتيجــة ماديــة 
ا هـة ظروفلهـا مـن مواجهـ أمـر حيـاة لابـدّ حاضرنا فلا هو إنكار لـه، ولا هـو تقـديس، بـل الأمـر 

الراهنــة، ثــمّ لابــد لهــا فــي الوقــت نفســه أن تجعــل نفســها حلقــة فــي سلســلة الحلقــات التــي هـــي 
" وخلاصـــة مـــا تكـــون حاضـــرا لقيطـــا مجهـــول الأبـــوين أن حكمـــت علـــى نفســـها، بـــتاريخهـــا، وإلاّ 

المشـاركة فـي هـذا العصـر، بمـا  عقلانيـةال إلـى الماضـي والانتمـاء الفعّـ عاطفةافر ظيريده، ت
وجـوب الـدعوة إلـى و" .ى ميـادين الحيـاةالتحديث والتجديد والتطوير في شتّ يفرضه من شروط 

لة في صورة العلـم الجديـد وتقنياتـه، ى إضافة الحداثة كما هي متمثّ هوية عربية أصيلة تتبنّ 

  )2(.مشاركة في ابتكار، وليس اكتفاء بشرائه من أصحابه"
فقــا علــى نفــس اتّ  حمــودنجيــب م زكــيو عبــد االله إبــراهيم ونخلــص مــن هــذا التحليــل أنّ 

فر الهـــدف المنشـــود ونفـــس الموضـــوع وهـــو الـــدعوة إلـــى الاخـــتلاف المشـــروط بـــالوعي الّـــذي يـــوّ 
علــى اتفاقهمــا فــي الــرؤى  يــدلّ  إنّمــاعلــى شــيء  يــة نســبية فــي ممارســة التفكيــر، وهــذا إن دلّ حرّ 

ذا مــن الاخــتلاف المقصــود هنــا هــو اخــتلاف فــي اســتعمال المصــطلحات، وهــ  أنّ والمفــاهيم إلاّ 
  .فوضى الاصطلاح
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علـى فضــاء دلالـي واســع، " Déconstruction -التفكيــكل"تحيـل الدلالـة الاصــطلاحية 
ظم الفكريـــة، وإعـــادة النظـــر إليهـــا بحســـب عناصـــرها يقتـــرن بتفكيـــك الخطابـــات الفلســـفية، والـــنّ 

فيهـا، وهـو مـا يفتـرض  نة والاستغراق فيها وصـولا إلـى الإلمـام بـالبؤر الأساسـية المطمـورةالمكوّ 
لت تاريخيـا ومعرفيـا، ت خطابيـا، وكمـا تشـكّ ظم، كما تجلّ الحاجة إلى إجراء حفريات في تلك النّ 

" تختلـف عــن دلالتــه اللغويـة التــي تحيــل التفكيــكل"الاصــطلاحية الدلالــة  ب علــى هـذا، أنّ ويترتـّ
نـــات ين المكوّ بـــوالتهـــديم والتقــويض، ويـــنهض التفكيـــك علـــى منهجيــة التعـــارض علــى التخريـــب 

ر الداخليــة، ويحـــذّ ق اختلافاتهــا، وتكشــف تناقضـــاتها ل كيـــان الخطــاب، وتركهــا تعمّـــالتــي تشــكّ 
ــدا ــه عــدوّ  دري المنهجيــات الحديثــة، ومنهــا التفكيــك هــو:  مــن تبســيط موضــوع البحــث، ويــرى أنّ

  )1(التبسيط والاختزال.
 (Déconstruction)المحـاورات أنّـه حـين وضـع مصـطلح  فـي إحـدى جاك دريدايذكر 

؛ بمعنـــى تحليـــل )Destruction -التــدمير(لكلمـــة  هيـــدغرر خصوصــا فـــي اســتخدام كــان يفكّـــ
 (Abbau) فـي كلمـة ريفكّـ مثلمـا كـان نشـرها وبسـطها علـى طاولـة التشـريح،طريـق  بنية مـا عـن

للدلالــة علــى نــوع مــن التركيــب  فرويــدالفرنســية التــي اســتعملها  (Démontage)الألمانيــة أي 
 هـــا أيضـــا ضـــدّ "كـــان موجّ  -ق البنيـــويبحكـــم تزامنـــه مـــع التـــألّ  -التفكيـــك ويـــذكر أنّ بـــالمقلوب، 

  )2(الهيمنة البنيوية".
 : "إنّ التفكيـــك هـــو حركـــة بنيانيـــة وضـــدّ كرســـتيان ديكـــانفـــي حـــوار مـــع  دريـــداويقـــول 

بنياته، أضـلاعه، أو هيكلـه ك بناء أو حادثا مصطنعا لنبرز فنحن نفكّ  .البنيانية في الآن نفسه
ر شــيئا، فهــي ليســت مركــزا، ولا مبــدأ ولا فــي آن معــا البنيــة التــي لا تفسّــ قلــت، ولكــن نفــكّ  كمــا

القول عنــه أنّــه طريقــة قــوة، أو مبــدأ الأحــداث بــالمعنى الكامــل، فالتفكيــك مــن حيــث الماهيــة، بــ
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هــذا فهــو لالنقــدي،  "حصــر البســيط" أو تحليــل، أنّــه يــذهب أبعــد مــن القــرار النقــدي، مــن الفكــر
  )1( ر كذلك على الرغم من كلّ الاحتياطات.فسّ ا مع أنّه ليس سلبي
  إلى الثقافة النقدية العربية؟ -ا ومفهوماحدّ  -ترى كيف هاجر هذا المصطلح - 

كثيــرا، وهــو يواجــه هــذا المصــطلح الأجنبــي، قبــل أن  عبــد االله الغــذاميد الــدكتور تــردّ 
المصـطلح ولـم أر أحـدا مـن "احترت في تعريب هذا يرسو على (التشريحية) مقابلا عربيا لـه: 

) قض/والفــكّ رت لــه بكلمــات مثــل (النّ وفكّــ -اطلاعــي علــى حــدّ  -ض لــه مــن قبــلالعــرب تعــرّ 

ـــى الفكـــرةولكـــن وجـــدتهما يحمـــلان دلالات ســـلبية  ـــ .تســـيء إل ـــمّ فكّ رت باســـتخدام كلمـــة ث

ــ) أي نقــض، ولكنّ (التحليليــة) مــن مصــدر (حــلّ  درس  ل) أينــي خشــيت أن تلتــبس مــع (حلّ

والمقصــود بهــذا  .رأيــي أخيــرا علــى كلمــة (التشــريحية أو تشــريح الــنّص) ســتقرّ تفصــيل، واب

 قرائـيوسـيلة تفـتح المجـال للإبـداع الجاه هو تفكيك النّص من أجـل إعـادة بنائـه، وهـذه الاتّ 

  )2( ".كي يتفاعل مع النّص...
 (déconstruction)مصــطلح  العربيــة الكتابـات بهــا واجهـت التــي المقــابلات الأخـرى مـن

فــــي ســــياقات  شــــكري عزيــــز ماضــــيا مبنــــائي) اللــــذين اســــتعملهبنــــاء) و(النقــــد اللاّ كر (اللاّ نــــذ
  )3(حرفية للكلمة الأجنبية. ترجمة عية من أحد كتبه، وواضح أنّهما لا يعدوان أن يكوناموض

  .مجدي أحمد توفيق) التي اصطنعها نظرية التفكيكنذكر (كما يمكن أن 
ــويمكــن أن نــذكر ( ــة البنيوي ــز ) التــي أوردهــا ةالتحليلي ــل يوســف عزي فــي ترجمتــه يوئي

ــيم رايلكتــاب  "ترجمــت د، قــائلا فــي هــامش مقدمــة الكتــاب: ، دون نســبتها إلــى باحــث محــدّ ول

أقــرب إلــى الكلمــة الإنجليزيــة  أيضــا بلفظــة التحليليــة البنيويــة، ولكــن لفظــة التفكيكيــة تظــلّ 

Deconstruction.")4(  
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لـــه أن  الّـــذي ســـبق عبـــد الملـــك مرتـــاضتور الـــدك إلـــى جانـــب كـــلّ ذلـــك نشـــير إلـــى أنّ 
تحليــل الخطــاب ، و(1992 ي)-أ، و(1989) ألــف ليلــة وليلــةبــه (فــي كت التفكيكيــة)اســتعمل (

ــردي) ــة)) إلــى جانــب التشــريحية، مثلمــا اســتعار (1995 السّ )، قــد ي-أفــي كتابــه ( (التفكيكي
 )(التقـويضالجديـد  مصـطلحه مفضـلا عليهـا هذه الاختيارات الاصطلاحية الأولـى، على انقلب

ــــــــــويض( أو ــــــــــة التق الفرنســــــــــي  المصــــــــــطلح بهــــــــــا يخــــــــــصّ  التــــــــــي )التقويضــــــــــية( أو )،نظري
(deconstructionnisme) ّأصل المعنى في فلسفة دريدا تقويض يعقبه بنـاء  ، من بـاب أن"

معنـى التفكيـك فـي اللّغـة العربيـة يقتضـي عـزل قطـع جهـاز أو  على أنقاضه، على حـين أنّ 

ك أو أجــزاء دون إيــذائها، أو إصــابتها بالعطــب، كتفكيــك قطــع محــرّ عــن بعضــها بعــض بنــاء 

ض) إذا أسـقطت أعمـدتها ب إذا بنيـت، و(تقـوّ ا... والخيمة فـي العربيـة تطنّـجرّ  بندقية، وهلمّ 

  )1(في بيت لأبي الطيب المتنبي". متلازمينوطويت... وقد جاء هذان المعنيان 
ن ن قبل مرتاض)، أصبحنا نـراه يتحـيّ (تاريخ أوّل استعمال للتقويض م 1955ومنذ سنة 

 ) محـــلّ لتقـــويضغات إحـــلال (ا) لتقـــويض هـــذا المصـــطلح وإبـــراز مســـوّ تفكيكيـــةة مناســـبة (أيّـــ
  )2( ).التفكيك(

ميجـان الرويلـي وسـعد ، ألفينا الناقدين الـدكتورين مرتاض وبالموازاة مع صنيع الدكتور

(مـــع  مرتـــاضالتـــي يـــدافع بهـــا بـــذات اللهجـــة  )والتقويضـــيةيـــدافعان عـــن التقـــويض ( يعالبـــاز 
" قـد دليـل الناقـد الأدبـيا "مـالطبعـة الأولـى مـن كتابه ؛ لأنّ فيـه استبعاد تأثيره فيهما أو تأثيرهما

 (التقويض) أقرب مـن (التفكيـك) إلـى مفهـوم دريـدا على أنّ "...أيضا!):  1995رت سنة دص

ضـافة إ .يكه للمفـاهيمتفكفالتقويض على نقصه لا يلتبس بمفهوم رينيه ديكارت وميكانيكية 

ك فــي مقولــة (البنــاء بعــد إلــى ذلــك، فــالتقويض لا يقبــل مثــل مــا يــذهب إليــه أهــل التفكيــ

مع الاستعارة التـي يسـتخدمها دريـدا فـي وصـفه  مفهوم التقويض يتناسب كما أنّ  .التفكيك)

ولــئن  .و معمــار يجــب تقويضــهللفكــر المــاورائي الغربــي؛ إذ يصــفه باســتمرار بأنّــه (صــرح) أ
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نطــوى مفهــوم التقــويض علــى انهيــار البنــاء، فــإنّ إعــادة البنــاء تتنــافى مــع مفهــوم دريــدا ا

للتقــويض؛ إذ يــرى فــي محاولــة إعــادة البنــاء فكــرا غائيــا لا يختلــف عــن الفكــر الّــذي يســعى 

  )1(.دريدا إلى تقويضه"
وباستحضــــار البــــدائل المصــــطلحية الممكنــــة التــــي اقترحتهــــا الترجمــــات العربيــــة، والتــــي 

التشــريحية، التشــريح، التقــويض، التفكيــك، التفكيكيــة، "ت نحــو عشــرة مقترحــات كاملــة بلغــ

  )2( ."بناء، التهديم، التحليلية، البنيوية، ...قضية، اللاّ التقويضية، نظرية التقويض، النّ 
ن كبير مقابـل مـا يعنيـه المصـطلح الغربـي أدلالات ليست ذات ش -على العموم -وهي

  )3( ) الّذي يقترب منه أكثر.لتقويضخلاف (ا"، بالدريديفي مفهومه "
 مصــطلح (التفكيكيــة أو التفكيــك) نلاحــظ أنّ  التــداولي، وبالاحتكــام إلــى المعيــار مــع ذلــك

 أن نصــطفيه ، فـلا نملـك إلاّ ولااتـد وأوسـعأكثــر شـهرة  -المعجمـي نسـبياتـه وقصـوره علـى علاّ -
"ليســت ): النقديــة أوراقـهي (فـ محمــود الربيعــيلا، ولسـان حالنــا قـول الـدكتور مصـطلحا مفضّـ

أنســب كلمــة يتــرجم بهــا مصــطلح  -مــن معناهــا عنــد دريــدا ضــحكمــا يتّ  -كلمــة (تفكيكيــة)

(Déconstruction).  ولكن نظرا لتوالي استخدام الكلمـة فـي النقـد العربـي، أحـافظ هنـا علـى

ـــى لا  ـــك حتّ ـــه ترجمـــة اســـتخدامها وذل ـــى مجـــال تضـــطرب في ـــة إل ـــدا مـــن البلبل أضـــيف مزي

  )4(".حات غاية الاضطرابالمصطل
) العربــــي النظــــري، الّــــذي يســــعى إلــــى محاكــــاة التقويضــــيكــــلّ هــــذا الكــــلام التفكيكــــي (

ا مـ مترجما في شكل ممارسات نقديـة تطبيقيـة، وجـلّ المفهوم الغربي، من الصعب الوقوع عليه 
ثـمّ يبنـي ك ل ويشـرح ويفكّـقعنا عليه إنّما كان يفعل تطبيقيا نقيض مـا يقولـه نظريـا، وكـان يحلـّو 

  )5( )!التدميرير البنيوي منه إلى التقويض (في إطار هو أدنى إلى التصوّ 
                                                           

  .348لسابق: صالمرجع ا (1)
  .351 -350المرجع نفسه: ص (2)
  .351المرجع نفسه: ص (3)
  .351المرجع نفسه: ص (4)
  .353: صنفسه المرجع (5)



 

 38

��ت ا���د�� �� ���ب "ا��ط���� وا�
 ــــــ ا��
ل ا�����:�  �#ف"أ�رز ا��
ط

ـــدة يكتنفهـــا الغمـــوض  وفـــي هـــذا الصـــدد يمكـــن القـــول بـــأنّ  ـــة الجدي المصـــطلحات النقدي
  تلك المصطلحات. لو س هناك اتفاقا بين نقاد العرب حوالاضطراب فلي

  الاختلاف: -3

جانــب، والحــوار مــع الآخــر، والتفاعــل معــه مــن  هــو الوســيلة لتعميــق الــرؤى الذاتيــة مــن
رات الفكريــة وموضــوعا للبحــث والتحليــل، هــا ومنطلقــا للتصــوّ جانــب آخــر، وجعــل الحاضــر موجّ 

وتجاوز السجال إلى الحوار، ونقد الذات الامتثالية، والدعوة إلى ذات هي مجمـوع ذوات كفـؤة، 
  )1( مستوى من المقدرة والإمكانية.وقادرة على إنتاج الفعل والتفاعل مع الآخر على نفس ال

ن مـن رؤيتـه بوضـوح كـافٍ، وانفصـال انفصال إجرائي عن الآخـر، بمـا يمكّـفالاختلاف 
  )2( رمزي عن الذات بما يجعل مراقبة أفعالها ممكنة.

 التفكيــــك الأساســــية لمنهجيــــة المرتكــــزات إحــــدى "Différance -الاخــــتلافمقولــــة " تعــــدّ 

دلالـي ، بأنّهـا نسـيج دريـداالاخـتلاف" كمـا وردت فـي كتابـات ل"ة ويمكن تأشير الدلالـة المعجميـ
ــــ مــــن مجموعــــة هضــــم فيــــه دلالات د،متعــــدّ  ــــدلّ  To differ ةالمفــــردات فثمّ ــــى وي  المغــــايرة عل

ق ت والتفــرّ بالتشــتّ  تــوحي مفــردة لاتينيــة وهــي To defer و التشــابه فــي الشــكل، و$##"م والاخــتلاف
المغــايرة والانتشــار  واضــح أنّ  يــق.و عوالإرجــاء والت أخيرعلــى التأجيــل والتــ ويــدلّ  To deferو

التأجيــل بينمــا يكــون الإرجــاء و  .زق خــواص لأشــياء مكانيــة تــرتبط بالفضــاء والحيّــد والتفــرّ والتمــدّ 
مقولـــة "الاخـــتلاف" هـــي نســـيج متشـــابك مـــن جميـــع الـــدلالات التـــي  .والتـــأخير مرتبطـــا بالزمـــان

ه خصـائص مكانيـة وزمانيـة نازعـتياته الدلاليـة، تدا في مسـتو ذكرت، وإذا كان "الاختلاف" متعدّ 
وصوتية، فإنّه في التفكيك بوصـفه مصـطلحا إجرائيـا، إنّمـا يحيـل علـى الاخـتلاف المرجـأ أبـدا، 

د، ويتـرك لـه حريـة استحضـار ر المتلقي من استحضار المرجع المحـدّ الّذي يحرّ هو الاختلاف 
وإذا  .والمـدلول، والمـدلول والمرجـع اليم مرجع خاص به، وذلك لوجـود اخـتلاف بـين الـدّ و أو تع
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التي هـي صـوت فـي الكـلام، تشـير فقـط إلـى فكـرة الشـيء، بينمـا يبقـى حضـور  ،كانت العلامة
  فكيف بإحضار موضوع المرجع؟ .بسبب من غيابه في اللحظة الآنية مستحيلا، المرجع

م، كمــا هــو ومــن هنــا يبــدأ إرجــاء المرجــع فــي النظــام اللغــوي وتأجيلــه مــع اســتمرار الكــلا
" فهــل دلالتــه هــي عــدم التشــابه أم الاخــتلافالأمــر فــي الــدلالات التــي تحتشــد تحــت مصــطلح "

هـــــي  differance ن أنّ د، أم التـــــأخير والإرجـــــاء والتـــــواني، وكيـــــف يمكـــــن التـــــيقّ ق والتبـــــدّ التفـــــرّ 
difference بغيــر الكتابــة، والحــرفa  فــي الكلمــة الأولــى لا يلفــظ فــي الفرنســية، مــن هنــا تنشــأ

  )1( د مدلولاته، وغياب بعضها.ال، وتعدّ مشكلة الحضور والغياب، حضور الدّ 
" يحيل على تعارض دلالات مكونات الكـلام لـيس بنـاء علـى الاختلاف" نخلص إلى أنّ 

  )2( خصائصها الذاتية، إنّما بناء على الاختلافات فيما بينها.
لـيس إنّ الاخـتلاف "للاخـتلاف بقولـه:  دريـدا الـّذي ينقـل تعريـف Leitch ليتشحسـب 

 "نحـن": كلمة، كما أنّه ليس مفهوما، فما هـو إذا؟" يجيـب دريـدا فـي كتابـه "الكـلام والظـاهرة

نظـام مرجعـي عـام  نعني بالاختلاف الإزاحة التـي تصـبح بواسـطتها اللّغـة أو الشـفرة، أو أيّ 

  )3(ذي ميزة تاريخية، عبارة عن بنية من الاختلافات".
دة، ويــــوجز تعريفــــه لهــــا بــــالقول إنّ ة، غيــــر مقيّــــ، فعاليــــة حــــرّ إذا دريــــداالاخـــتلاف عنــــد 

" فـالاختلاف يوجـد فـي اللّغـة ليكـون الاختلاف لا يعود ببساطة لا إلـى التـاريخ ولا إلـى البنيـة"
  )4( .أوّل الشروط لظهور المعنى

عامــة المتــرجمين  إلــى العربيــة إشــكالا كبيــرا، لأنّ  (différence)لــم يثــر نقــل مصــطلح 
كســـعيد  القليـــل مـــنهم؛ مقـــابلا لـــه، ولـــم يحـــد عـــن هـــذا الإجمـــاع إلاّ ) الاخـــتلافلـــى (أجمعـــوا ع

ـــــوش ـــــذي اســـــتعمل ( عل ـــــةالّ (صـــــاحب الاختيـــــارات التهـــــامي الراجـــــي الهاشـــــمي ) والمباين
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ــذي فضّــالشــاذّ الاصــطلاحية  ــارقإلــى ( ل نقلــهة كالعــادة!) الّ ــد أ فضّــل )، كمــاف ــحام  و أحمــدب
  )1( ).التخالف(

اضــطرب  بـل د،موحّـ عربــي مقابـل علـى فلــم يسـتقرّ  (différance) دا المصـطلح المولـّوأمّـ
  بين أيدي الباحثين، وتراوحت ترجماته المختلفة بين:

 .محمد البكري(الفارق)، لدى  - 
 .عبد السلام بنعيد العالي(المباينة)، لدى  - 
 .عبد العزيز حمودة، وهاشم صالح(التأجيل)، لدى  - 
 .عز الدين إسماعيلو هدى شكري عياد(الاختلاف المرجأ)، لدى  - 
 .فريد الزاهي(المغايرة)، لدى  - 
  )2( ، ...أسامة الحاج، ومحمد عناني، وجابر عصفور(الإرجاء)، لدى  - 
"إنّنـا نجـد عـددا غيـر حينمـا قـال:  د الحجـازييسـعسـمير الـدكتور  نورد ما ذهـب إليـهو 

علـى أنّهـم  قليل من النقاد والباحثين يستعملون مصطلحات أو مفاهيم نقدية على نحـو يـدلّ 

 مـــن قبيـــل اللغـــو أو مـــن قبيـــل الموضـــة الفكريـــة دون أن يعرفـــوا كيفيـــة لـــم يســـتعملوها إلاّ 

  )3(.الاستعمالات الدقيقة لهذه المصطلحات"
  التمركز حول العقل: -4

" ز حـول العقـلركمالتب" (logocentrisme)الكلمة الأجنبيـة إبراهيم عبد االله لقد ترجم 
ركـز حـول العقـل)؟ م(الت*ما الّذي يعنيـه دريـدا فــ" .ذا المصطلحفي تعريفه له دريداوذهب مع 

افر لتأســـيس بنيـــة قـــوة فـــي خارطـــة الفكـــر، ويعمـــد دريـــدا إلـــى اقتحـــام ســـكونية ظـــإنّـــه الت

ــا الغربيــة متســلّ  ــة فــي هــذه الميتافيزيقي ــز أوّلا نزعــة التمركــز الطبيعي حا بمقولتــه هــذه لتميي
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المقولــة فــي البرنــامج ســتراتيجية هــذه اد ، وتتحــدّ )1( (اللوغــوس)"الميتافيزيقيــا وذلــك مــن خــلال 
التفكيكي الهـادف إلـى نقـد سـلطة العقـل والمنطـق فـي الفلسـفة الغربيـة، إلـى فحـص الميتافيزيقيـا 

تـذهب ا د ممّـضـوعلـى الرة، التي تبطل جميع المعاني التي لا تتطابق والنماذج العقلية المتصوّ 
للغـــة،  إلـــى دور حـــرّ  دريـــداهـــا الفكريـــة والمعرفيـــة، يـــدعو ياتفـــي تجلّ  .إليـــه الميتافيزيقيـــا الغربيـــة

 اســتنادا بوصــفها متواليــة لا نهائيــة مــن اختلافــات المعنــى، ولا يمكنــه تقريــر أرجحيــة أمــر، إلاّ 
  )2( مها القراءة الحفرية.إلى قرائن تعوّ 
فلاحـظ  ،إلـى عصـرنا هـذا أفلاطـونالفكر الفلسفي الغربي، من عهـد  دريدا كجااستقرأ 

ة مركزيـة "ميتافيزيقيـا عرقيّـأطلقهـا علـى  التـي (logocentrisme)سم بمركزية اللوغـوس يتّ أنّه 

(ethnocentrique)، بويســمعنــى أصــلي وغيــر ن فــي (relativiste) إنّهــا موصــولة بتــاريخ ،

ــ بمعنــى أنّ  .الغــرب" ة مركزيــة للعــالم، صــب نفســه بــؤر ز، عنصــري، ينّ الفكــر الغربــي فكــر متحيّ
.أناه من ةثعنبم دةنة ودلالة موحّ ويسعى إلى تفسير العالم بإخضاعه إلى رؤية معيّ 

)3(  

نـة " يهدف إلى تحطـيم تلـك المركزيـة المعيّ التمركز حول العقللهذا فهو بوساطة مقولة "
وهادفـا المقولة دليلا لنقد مفـاهيم التمركـز، وجوديا بوصفها حضورا لا متناهيا، جاعلا من هذه 

إلــى معاينــة نظــم المقــولات المعتمــدة علــى الحضــور، ويــدعو إلــى ضــرورة التفكيــر بعــدم وجــود 
مركــز، فــالمركز لا يمكــن لمســه فــي شــكل الوجــود، بــل لــيس لــه خاصــية مكانيــة، كمــا أنّــه لــيس 

مكــان، وبغيابــه، أو تقويضــه، مثبتــا موضــعيا بــل وظيفيــا، إنّــه، فــي حقيقــة الأمــر، نــوع مــن اللاّ 
المفترضــة أو المتعاليـــة، كــلّ شــيء إلـــى خطــاب وتــذوب الدلالــة المركزيـــة أو الأصــلية ل يتحــوّ 

بفعـــل نظـــام  ،الحضـــور ل قـــوةوتتحـــوّ  ضـــوابط مســـبقة دونمـــا المســـتقبل أفـــق ويفـــتح الخطـــاب علـــى
  )4( تخصيب للدلالة المحتملة. إلى المتعالية، لدلالةلغياب  إلى الاختلاف،

                                                           

  .123عبد االله إبراهيم وآخرون: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ص (1)
  .632عبد االله إبراهيم: المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزيات الثقافية، ص (2)
  .357ة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، صيوسف وغليسي: إشكالي (3)
  .124 -123عبد االله إبراهيم وآخرون: معرفة والآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، ص (4)
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ــادريــدابــات ر هــذا المصــطلح كثيــرا فــي كتالقــد تكــرّ  مصــطلحين  ، بهــذا المفهــوم، مقترن
 "égocentrisme"مصــطلح  همــا: والأنانيــة، ب والعنصــريةممــاثلين يشــاطرانه دلالات التعصّــ

مركزيــة " بمعنـى( "ethnocentrisme" ومصـطلح ")،الأنويــة المركزيـة" (الـّذي يمكننـا نقلـه إلـى

العقــل الأوربــي واحتقــاره للشــعوب  علــى مركزيــة ، وكلاهمــا يــدلّ )"العرقيــة المركزيــةأو " العــرق"
  )1(ا الحضور الغربي.س ميتافيزيقغير الأوربية، ويكرّ 

  شكال مختلفة، نذكر منها: أإلى العربية ب )الدريدي(المصطلح وقد نقل هذا 
 .عبد الملك مرتاض(مركزية العقل)، لدى  - 
 .ام قطوسبسّ ، وعبداالله إبراهيم(التمركز حول العقل)، لدى  - 
الّــــذي لــــم يمنعــــه ذلــــك مــــن  ســــليمان عشــــراتيفيــــة المركزيــــة)، لــــدى (العقلنــــة المعر  - 

 بة (اللوغوسنتريزم) في موضع آخر.استعمال الصيغة المعرّ 
 .فريد الزاهي(العقل مركزية)، لدى  - 
ـــدى كـــلّ مـــن:  -  ـــذامي(التمركـــز المنطقـــي)، ل ـــد االله الغ ـــامر وميجـــان و عب فاضـــل ث

 الرويلي.

 .لدى هاشم صالح)، (المنطقية المركزية أو العقلانية المركزية - 
 .عبد المقصود عبد الكريم(مركزية اللّغة)، لدى  - 
 .لدى محمد عصفور(مركزية الكلمة)،  - 
 .خميسي بوغرارةالكلممركزية)، لدى ( - 
الّذي استعمل في سياق آخر مـن الكتـاب ذاتـه  أسامة الحاج(مركزية الكلام)، لدى  - 

 زية).بة تعريبا جزئيا هي (اللوغومركصيغة معرّ 
 .سعيد علوشمركزية)، لدى (اللوغوس  - 
  )2( .جابر عصفور(مركزية اللجوس)، لدى  - 

                                                           

  .357يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، ص (1)
  .358 -357: صنفسهالمرجع  (2)
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نقـاد العـرب، بـين  (logocentrisme)الاخـتلاف فـي ترجمـة مصـطلح   أنّ من الواضـح 
مترجمــة تطفــو علــى ســطح الخطــاب ى إلــى ظهــور مصــطلحات نقديــة كــلّ حســب مرجعيتــه، أدّ 

  خدم.ا منها يستب على المتلقي أن يختار أيّ ا صعّ النقدي، ممّ 
  التمركز حول الصوت: -5

لكتابة، وهو ما تفضيل الكلام على ا "أنّ في أنّه يـرى  دريدامع  عبد االله إبراهيميذهب 

إنّمـا هـو سـمة كلاسـيكية  )phonocentrismeالتمركز حول الصـوت (:هيسمّ ييصطلح عليه 

  )1(.ركز حول العقل"ممن سمات الت
لتي نهض عليها التمركز حـول العقـل فـي أحد أكثر السبل تأثيرا ا إلى أنّ  دريدايخلص 

كز حول العقل والمنطق هـو الفلسفة الأوربية، هو اهتمامها بالكلام على حساب الكتابة، فالتمر 
ر الـّذي عبّـ أفلاطـون، ويرجـع جـذر هـذا الاهتمـام إلـى "تمركـز حـول الصـوتة الأمـر "في حقيق

ــنفسعــن الحقيقــة قــائلا إنّهــا " ا التأكيــد هــو إحــدى الــدعائم " وهــذحــوار الــروح الصــامت مــع ال
 المباشرة الصـريحة ، ما هي إلاّ أفلاطونم مع نفسه، فالحقيقة، حسب الأساسية لحضور المتكلّ 

ثين يجمعهمـا زمــان " فـي الحـوار بـين متحـدّ التمركـز حـول الصــوتل حضـور "للـنفس، كمـا يتمثـّ
ـــ الاه معنـــى أو مقصـــد حـــول مـــا قـــ نا مـــمح عـــن حـــديثهواحـــد، ومكـــان واحـــد، ومـــا ســـوف يرشّ

  )2( ة.ا على وجه الدقّ مبالضبط، أو ما قصداه بقوله
غــوس التــي تقــوم عليهــا )، ضــمن مركزيــة اللو المركزيــة الصــوتيةمبــدأ ( ومعنــى ذلــك أنّ 

علــى  (phoné)مــا ينتصــر للوحــدة الصــوتية نّ إ، هيــدغرإلــى  أفلاطــونا الغربيــة مــن الميتافيزيقــ
ل لمنطـــوق أمـــام المكتـــوب، أي يفضّـــ، ويعطـــي الأولويـــة ل(gramme)حســـاب الوحـــدة الكتابيـــة 
  )3(الحضور على الغياب.

                                                           

  .638المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزيات الثقافية، صعبد االله إبراهيم:  (1)
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مصــطلح (المركزيــة الصــوتية) مقابــل عربــي آخــر للكلمــة الأجنبيــة  لاحظــه هنــا أنّ نومــا 
(phonoventrisme)  ّاصـــطلاح بـــين نقـــاد  علـــى شـــيء واحـــد هـــو أنّـــه لـــيس هنـــاك وهـــذا يـــدل

  العرب حول الاصطلاح!!!
  علم الكتابة: -6

لمعالجة موضوع التمركـز حـول العقـل  (logocentrism)مصطلح  بركّ  دريدا إذا كان
وهـــذا  .كـــز حـــول الكـــلاميستكشـــف بـــه أبعـــاد التمر  (grammatology)فإنّـــه يســـتخدم مصـــطلح 

ن مـن اللفـظ الـّذي " ذو أصول إغريقية وهـو مهجّـعلم الكتابةالمصطلح الّذي يمكن ترجمته ب"
هــدف  الكتابيــة بوصــفها علمــا، ومــع أنّ يحيــل علــى الحــرف الّــذي هــو نقــش كتــابي، والممارســة 

فــي الفكـــر الغربـــي ضـــت لهــا الكتابـــة هـــو كشــف جملـــة الممارســات الإقصـــائية التــي تعرّ  دريــدا
ا بضـرورة قلـب ذلـك فإنّ الوجه الآخر لذلك الهدف هـو التفكيـر جـديّ  .من شأن الكلاموالإعلاء 

رة دورا فـاعلا فـي خارطـة ر الّذي منح أفضـلية للكـلام علـى حسـاب الكتابـة، ومـنح الأخيـالتصوّ 
م جميـع خصـائص الكتابـة، مثـل غيـاب المـتكلّ  التعبير الفكري، منطلقـا مـن وجهـة نظـر تـرى أنّ 

ر وغياب وعيه، تغني المعنى، ويتقـدم بفكرتـه المناقضـة للمـوروث الميتـافيزيقي وهـي بـدل تصـوّ 
 عتبـار الكـلام مشـتقّ طفيلي من الكلام، فإنّ الأمر الأكثـر صـوابا هـو ا الكتابة على أنّها مشتقّ 

  )1( وجود نموذج بدئي للكتابة تفرضه الضرورة. دريدامن الكتابة، هنا يفترض 
مرئي من العلامـات، فالكتابـة  -د عبر نظام ماديالكتابة هي على نقيض الكلام تتجسّ 

لة على الورق أو غيـره تختلـف العلامات المرئية المشكّ  م، لأنّ لا تفترض حضورا مباشرا للمتكلّ 
الأصوات المتناثرة في الهواء في أثناء التكلم، فالأخيرة تختفـي بانتهـاء الحـديث، ولا تمتلـك عن 

  )2( خصائص الديمومة والبقاء لصيقة الكتابة. ل، وكلّ خاصية البقاء إن لم تسجّ 
ية قبلية، إنّما هـو يـوقظ معنـى تلـك الغائيـة، ئهذا فإنّ فعل الكتابة غير مرتبط بغا علىو 

ب للتجريبيـة وفاق مـع الجـوهر المغيّـ وسط التاريخ التجريبي وصولا إلى تحقيقإنّه انقطاع عن 
                                                           

  .342 -641نقد المركزيات الثقافية، صعبد االله إبراهيم: المطابقة والاختلاف بحث في  (1)
  .642المرجع نفسه: ص (2)
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يـة وواجـب، د بعاطفـة بـل بحرّ دة، أنّـه لـيس رغبـة محـض، فـذلك الفعـل لا يتحـدّ خية المجـرّ يوالتار 
الوحيـد لإقصـاء العاطفـة، علـى  فعالية الكتابة في علاقتها بـالوجود تطمـح إلـى أن تكـون الممـرّ 

يكـون لهـا تـأثير مباشـر فـي المحتملـة بسـبب عمليـة الإقصـاء هـذه التـي قـد  الرغم من المخـاطر
ا هـو ق بها الإنسان تناهيه وغايته حين يريـد الانفصـال عمّـالكتابة ستكون وسيلة يحقّ  .الإنسان
  )1( موجود.

  قد اختلفت ترجماته إلى العربية بين: (grammatology)إنّ مصطلح 
 .وميجان الرولي وسعد البازعي، عبد االله الغذامي(النحوية)، لدى  - 
 .خميسي بوغرارة(علم النحو)، لدى  - 
قبل أن يرسو علـى (علـم  عبد الملك مرتاض(علمانية النحو)، و(علم النحو)، لدى  - 

 الكتابة) لاحقا.
 .بسام بركة(دراسة الخطوط)، لدى  - 
 .الراجي الهاشمي التهامي(القلمية)، لدى  - 
 .سعيد علوشلوجيا)، لدى -(النحو - 
ــاظم جهــاد، وهاشــم صــالحلــدى كــلّ مــن:  تولوجيــا)(الغراما -  ، ســليمان عشــراتي، ك

 .عبد االله إبراهيم، وبسام قطوسو
 .فاضل ثامر(الكتابة)، لدى  - 
(علــم الكتابــة  جانــب إلــى اأيضــ الّــذي يصــطنعه عصــفور جــابرلــدى  (دراســة الكتابــة)، - 

 آخر. موقف في ولوجيا)تالجراما
  )2( أما (علم الكتابة) فأهله كثيرون. - 

نقـــل المصـــطلح الأجنبـــي إلـــى العربيـــة أحـــدث فوضـــى  صـــة هـــذا التحليـــل هـــي أنّ وخلا
  عارمة في المصطلحات النقدية العربية سببها اختلاف بين النقاد في الترجمة.

                                                           

  .649: صالسابقالمرجع  (1)
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ط

  راءة:الق -7

ســــتراتيجية تعــــويم المقاصــــد المضــــمرة ا" بأنّهــــا: "القــــراءة" عبــــد االله إبــــراهيمف يعــــرّ 

ر مـة يتـوفّ ات منهجيـة منظّ وص الأدبية، استنادا إلى حيثيّ والمتناثرة التي تنطوي عليها النّص

  )1(.ل للنّصوص الإبداعية"الناقد، وهو يقارب العالم المتخيّ  -عليها القارئ
برؤيته الخاصة لتحديد مفاهيم جديدة للغة والنص والدلالة والقراءة، ومـن  دريدايستعين 

اصــة أرســت مقولاتــه الأساســية مثــل ح منهجــه بقــوة خخــلال هــذه الرؤيــة الجديــدة أفلــح بــأن يســلّ 
ـــ" و"كـــز حـــول العقـــلالتمر " و"الاخـــتلاف" ح عملـــه امفتـــ أنّ وغنـــي عـــن القـــول  ."االغراماتولوجي

زة للخطابات، فقد نسف القراءات التقليدية لبة التي يستند إليها هي قراءته المتميّ والأرضية الصّ 
البحـــث عـــن بـــؤر ومراكـــز،  وبـــدل أن يعمـــد إلـــى. يـــة دونمـــا نظـــرة مســـبقةوواجـــه النّصـــوص بحرّ 

التموضـع فـي البنيـة غيـر المتجانسـة للـنّص  د هـود هدفـه كمـا يؤكّـخـوف وتـردّ أبحر فيها دونما 
ه بنظـــرة والخـــروج إلـــى ســـطحها ســـاعة يشـــاء، وحريـــة الانتقـــال بـــين خـــارج وداخـــل الـــنّص تمـــدّ 

  )2(محورية للأثر نفسه.
لمصـــطلح ا مـــفـــي تعريفه ااختلفـــ جـــاك دريـــداو عبـــد االله إبـــراهيم مـــن الملاحـــظ هنـــا أنّ 

ظـــر إلـــى نظـــرا لوجهـــة نظـــر كـــلّ منهمـــا ومرجعيتـــه الثقافيـــة وهـــو اخـــتلاف فـــي زاويـــة النّ القـــراءة 
  المفهوم.

  السّردية: -8

نــات الخطــاب الســردي، ومظــاهره وأبنيتــه، هـي حقــل جديــد، انصــرف إلــى الاهتمـام بمكوّ 
، جيـرار جنيــتت فـي جهـود مـا تجلـّارين: السّـردية اللسـانية كنـتظم فـي تيّـا، و الدلاليـة ومسـتوياته

بدراسة الخطاب السّردي في مستويات التركيب والعلائـق  ى، وهو تيار يعنبارت، وتودوروفو
، بريمـون، وبـروبت فـي جهـود ردية الدلالية، كما تجلـّوالسّ  .اوي بالمتن الحكائيط الرّ بالتي تر 

خطـاب، وصـولا إلـى تحديـد م بمظـاهر ال، وهو تيار يعنـى بـالبنى العميقـة التـي تـتحكّ غريماسو
                                                           

  .503عبد االله إبراهيم: المطابقة والاختلاف بحث في نقد المركزيات الثقافية، ص (1)
  .137 -136م وآخرون: معرفة الآخر مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة، صعبد االله إبراهي (2)
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ولا يخفـــى أن التيـــاريين يهـــدفان إلـــى إنتـــاج معرفـــة تطمـــح إلـــى توظيـــف  .ردقواعــد وظائفيـــة للسّـــ
 ولا يخفـى أيضـا أنّ  .في مستوياته التركيبية والدلاليـةكشوفاتها للاقتراب من الخطاب السّردي، 

ـــ ـــوبا، ن خصّـــاريهـــذين التيّ ـــرنس، وفـــاولرساكســـونية بشـــخص -بـــالجهود الأنجل ، جاتمـــان، وب
  )1( ل تيارا يحاول التوفيق بين التيارين المذكورين.ا شكّ ، ممّ نسكيبوسأوبالروسية في شخص 

مومــة أصــراحة ب ، يقــرّ عبــد االله إبــراهيمالناقــد العراقــي  أنّ  يوســف وغليســيلقــد ذكــر 
"السّـــــــردية فـــــــرع مـــــــن أصـــــــل كبيـــــــر هـــــــو  :(Narratologie)ردية للسّـــــــ (poetique)الشـــــــعرية 
  )2(الشعرية".

" الغريـب، والأغـرب أن يكـون صـاحبه المسـرديةنكتفي بإشارة ممتعضـة إلـى مصـطلح "
" الّــذي يفقهــه المســردمــن مصــطلح " ! لأنّــه مصــدر صــناعي مشــتقّ يعبــد الســلام المســدّ هــو 

الّــذي ينتمــي إلــى  (glossaire)دا، وقــد ألفنــا أن نجعلــه مقــابلا للمصــطلح الأجنبــي ي جيّــالمســدّ 
  )3( له بالدراسة السّردية.عالم المعجمية، ولا صلة 

  إلى العربية بين: (Narratologie)لقد اختلفت ترجمات مصطلح 
 .لك مرتاضعبد الم(السردانية) و (علم السّرد)، لدى  - 
 .التهامي الراجي الهاشمي(دراسة السّرد)، لدى  - 
 .عبد الحميد بورايو(علم السرديات)، لدى  - 
 .عبد االله إبراهيمى (السّردية) و (علم السّرد) و (السرديات)، لد - 
 .سعيد يقطين(السرديات)، لدى  - 
 .محمد عناني(علم السّرد) و (علم القص) و (علم الرّواية)، لدى  - 
  .بسام بركة(دراسة الرّواية) و (دراسة الحكاية)، لدى  - 

  الخطاب و النّص: -9
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ســع للخطــاب تعريــف شــامل، يتّ  انويهــالتتعريــف  فــي كتابــه أنّ  عبــد االله إبــراهيميــذكر 
شــأن مــن ســبقه فــي  -التهــانويل فــي الثقافــة العربيــة، حيــث ربــط لــة المصــطلح، كمــا تشــكّ لدلا

ــــم الأصــــول وا ــــل عل ــــالكلام، وهــــو بــــذلك  -للغــــةحق ــــدالخطــــاب ب ــــى الأصــــول الشــــفاهية لّ ل عل
ــم تقتــرن بعلامــة مكتوبــة، إنّمــا تتّ  صــل بالمســتوى الشــفاهي، وهــذا يكشــف للمصــطلح، فدلالتــه ل

ـــهيمنـــة العلامـــة الســـمعية ـــة، علـــى حســـاب العلامـــة شـــأنها فـــي الثقافـــة العربيـــة الم وّ ، وعل وروث
كلامــا) =خطابــا ( صــلت بمفهــوم كــلام االله الّــذي عــدّ دلالــة المصــطلح اتّ  وبخاصــة أنّ  .المرئيــة

  )1(لفظيا متعاليا.
الخطـــاب، كمـــا يمكـــن أن نخلـــص إليـــه، إثـــر البحـــث فـــي أصـــوله، وعلاقتـــه مـــع الأثـــر 

دات لغوية، ملفوظة أو مكتوبة، ويخضـع لقواعـد فـي ب من وحوالنص، هو: مظهر نحوي مركّ 
له وفي تكوينه الداخلي، قابلة للتنميط والتعيين، بما يجعله خاضعا لشـروط الجـنس الأدبـي تشكّ 

وعية لجنسه، ونجد فيـه صـدى الّذي ينتمي إليه، سرديا كان أم شعريا، ومرتهنا بالخصائص النّ 
المعنـى الـذي فيـه إنتـاج  ، فمظهـر دلالـي، يـتمّ الـنّص اواضحا لأثار الزمن والبنيات الثقافية، أمّـ

ة، وانــدراجها فــي علاقــات الأدلّــيتحــوّل إلــى دلالــة حــال تشــكّله فــي ذهــن القــارئ ، بفعــل انتظــام 
ل بــالقراءة وإجراءاتهــا، وبالقــارئ وإمكاناتــه، وهنــا تتــابع وتجــاوز تفضــي إلــى ظهــور معنــى يتصّــ

ـــه بـــدون خطـــاب يـــوفّ  ، فـــلا نـــصّ ء بكـــلّ ضـــح علاقـــة الـــنّص بالخطـــاب، فهـــي علاقـــة جـــز تتّ  ر ل
  )2(ي والتأويل.ل، تبعا لمقتضيات التلقّ الصيرورة الذاتية التي من طبيعتها التحوّ 

وصــفا للإشـارة إلــى را فــي دائـرة الأصـول، " وعرفـا وتطـوّ الــنّص" و ""الخطــابففيمـا وجـد 
" "الخطـابيـه، فـإنّ ل علة الحكـم، وتـدلّ د صـحّ ن ظاهر استنادا إلى قرائن واضحة تؤكّ حكم متعيّ 

" للإحالــة علــى الكــلام أو الحــديث اللوغــوسفــي الثقافــة الغربيــة، نشــأ، أوّل الأمــر، إلــى جــوار "
" فقـد وضـع للدلالـة علـى منظومـة متجانسـة الـنّصا "منطقيـة، أمّـ -بميـزات عقليـة صفالّذي يتّ 

بيـد  .الخيـوطالّذي ينسج قطعة قماش من  اجمن الكلمات والمنسوجة بطريقة، تماثل عمل النسّ 
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لاحية لحـــــق هـــــذين المصـــــطلحين، شـــــأن غيرهمـــــا، فأصـــــبح طر فـــــي الدلالـــــة الإصـــــالتطـــــوّ  أنّ 
) يشـير إلـى اللفـظ المتواضـع عليـه الـّذي م18ق    =ه12ر (ق المتأخّ  "التهانوي"لدى  الخطاب""
"الـــنّص"  وجـــد بغيـــة الإفهـــام، ولا يشـــمل الحركـــة، والإشـــارة غيـــر اللفظيـــة والإيمـــاء، فيمـــا ظـــلّ ني

ر نها، والتطــوّ علــى الحكــم حســب مقتضــى القــرائن التــي يتضــمّ  دالاّ  ،كومــا بجــذوره الأصــوليةمح
" ليحيـــل علـــى كـــلّ الخطـــابســـعت دلالـــة "ذاتـــه، لحـــق بالمصـــطلحين فـــي الثقافـــة الغربيـــة؛ إذ اتّ 

" ليشـير الـنّصمنظومة لغوية متسلسلة الوحدات، واضحة المعنى، تهدف إلى الإفهام، ودلالـة "
)1(ة على مقصد واضح.لمتداخل من الألفاظ الدالّ سيج اإلى النّ 

  

ى في الثقافة العربية الحديثة، لم يكن متوازنا، ولـم يكـن تـأثيرا يقـوم إنّ التأثير، كما يتجلّ 
ــالخطــاب الثقــافي العربــي" ق، إنّمــا ســنجد أنّ علــى نــوع مــن التفاعــل الخــلاّ  المحمــولات ب "" غلّ

" المحمـولات العربيـةص مـن "، أو كـان يـتخلّ ص"، وتخلـّصالخطـاب والـنّ " لمصـطلحي "الغربية
" اصـطلاحي، لمعظـم مـا إقصـاءمكـن وصـفه، بأنّـه "يفـي الأصـول، وهـو أمـر  انـما، كمـا تكوّ هل
" المفـــاهيم، صــدامصــل بجهــاز المفـــاهيم المســتعمل الآن فــي الثقافـــة العربيــة الحديثــة، وفـــي "يتّ 

ة، وهيمنــة المحمــولات الغربيــة، ي المحمــولات العربيــة للمصــطلحات العربيــتكــون النتيجــة، تنحّــ
ن المصــطلح فــي محضــنه، وحاجــات وهــو أمــر أفضــى إلــى ازدواج بــين مــا يقتضــيه ســياق تكــوّ 

ي إلـــى ضـــمور دلالـــة المصـــطلح العربـــي، الاصـــطدام كانـــت تـــؤدّ ج ئنتـــا اســـتعماله الآن، ولكـــنّ 
ة و مـن سـطإلى مـا تمارسـه ثقافـة المركـز وسيادة دلالة المصطلح الغربي، والأمر بأجمعه يعود 

لـــه ثقافتنـــا، دونمـــا وعـــي وتمحـــيص، ودونمـــا تفاعـــل مـــع الآخـــر، وفـــي حقـــول وهيمنـــة، ومـــا تتقبّ 
، مارســــت فيهــــا ســــطوتها كالمنــــاهج والاصــــطلاحات وهــــذا ضــــرب مــــن ســــيادة منطــــق القــــويّ 

مرتهنـا  سليم بما يقول، وهو أمر لن يفضي إلى حوار حقيقي، إذا ظـلّ واستسلام الآخر له، والتّ 
  )2(ومنطقها من طرف، ومفهوم الاستسلام من طرف آخر. ةبمفهوم القوّ 
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ْ�َ�� ﴿إ�� �ن ��ل ��
�� ا�ر���ن: لّ ِ�نْ ا�ر�   ﴾ وَاْ��ضِْ َ�ُ�َ�� َ�َ��ح ا�ذ�

  إ�� �ن ر%م �#"��! أ��ل أ����، و�ّ�د ���ؤه �����
  إ�� �ن د�( �� إ�� �'�رج ا�'&م

  وا�دي ا��ز�ز.....
  إ�� ذ�ك ا��رف ا���.��ھ� �ن ا��ب وا�رّ�+ وا����ن...

  '.�� #�ف .#ون ا�"2�&+ �ورا إ�� �ن أھد.�� ا�و%�&+ وأ��
  �! 6ط�ي سأ.�%ّ 
.....�!�  أّ�" ا��!

  إ�� %�دي و�و.� و��ذي �'د 7...
  إ�� �ن آ9ر�� 8&� �"%!...
  إ�� �ن 8&ّ��� 8&م ا����ة...

  إ�� �ن أظ
ر �� �� ھو أ��ل �ن ا����ة...
  .زو�" ا��ز�ز

  أ�" $��لإ�� �ن %#ن �ّ�! رو�� و�8ش د�! #���� 
���، أ*��ء، (�ط�� ا�زھراء، ر���� إ�� �واھر �&�� أ6وا.�:+)  

  را���، د,�ء.
  إ$رام  :وا��+ أ6.� 

  إ�� �ن ��'ن ��ن %'�د.� و�ز��...
  أذ#رھن إذا ذ#ر���... إ�� �ن أ.�َ�� أن

  إ�� �ن أ.�ّ�� أن .��� @ورھن �� 8�و��:
��"، *و*و، زوزو، ���"، 0و0و، ھ��ر و/!�ح� .  

  ي.أھدي �9رة �
د
  

                                                   

                                                      



  ص الدراسة:ملخّ 

ة كونيــــة وضــــرورة حتميــــة، ر والتــــأثير فــــي مختلــــف مظــــاهر الحيــــاة ســــنّ مبــــدأ التــــأثّ  يعــــدّ 

نـة، تفـرز نوعـا مـن حقبـة زمنيـة معطيـات معيّ  تفرضها جملـة مـن العوامـل والظـروف، لكـن لكـلّ 

 الأمم والشعوب لم تستطع أن تحافظ علـى صـبغة واحـدة، ولا ر، فالتاريخ يثبت أنّ التأثير والتأثّ 

عليهــا مـدى الحيـاة، لأنّهـا لـم تسـتطع أن تمنـع ذلـك التيّـار اللغـوي الـذي يحـتّم علـى شـكل ثابـت 

ل انتقــال المعرفــة بصــفة عامــة مــن مجتمــع ويشــكّ  .الأخــذ والعطــاء والتعامــل مــع الغيــرضــرورة 

 ، ظاهرة من ظواهر التاريخ الإنساني القديم والحديث، ولعلّه من البديهي التـذكير بـأنّ آخر إلى

ي ى مـن هـذا الانتقـال الـّذي يكـون شـرطا، كثيـرا مـا يـؤدّ حيـاة الفكريـة لـدى مختلـف الأمـم تتغـذّ ال

يهـا ح الأفكـار وينمّ رات يلقـّفـالتلاقي بـين المفـاهيم والتصـوّ  .زره إلى القيام بنشـاط فكـري متميّـتوفّ 

  تمنحها القدرة على التفاعل مع الحياة.ويبعث فيها روحا جديدة، 

مفاهيمــه وأنســاقه المعرفيــة مــن بيئــة مغــايرة  ل للواقــع النقــدي العربــي يجــده يســتمدّ والمتأمّــ

صــــنا جانــــب ذات تقاليــــد خاصــــة، هــــذه البيئــــة هــــي الســــاحة النقديــــة الغربيــــة، لاســــيما إذا خصّ 

  المصطلحات.

يواجه العديد من المشاكل بسـبب الترجمـة، فهـي وسـيط  -في يومنا هذا -إنّ المصطلح

ر فيـــه والثقافـــات حيـــث يمـــارس المصـــطلح المتـــرجم ترحـــالا وظيفيـــا تحـــرّ تواصـــلي بـــين اللغـــات 

القواعد المعجميـة للفـوز بـالمعنى الواحـد فـي خطابـات الترجمـة ممـا يقتضـي التعامـل مـع شـبكة 

 .ع اللغــوي المعــادلع اســتراتيجيا لتحقيــق التضــمين المناســب والتنــوّ اصــطلاحية متجانســة، تتــوزّ 

ص، وسياســة لغويــة عربيــة حاجــة إلــى متــرجم باحــث ومتخصّــفــي  اللّغــة العربيــة اليــوم علمــا أنّ 

ثها وتشــبّ سـتراتيجية تنبــع مـن واقـع الترجمـة فــي مواجهتهـا للانفجـار المعلومـاتي ادة، ضـمن موحّـ

  بالأصول العربية.

 من المقدمة



Summary  :  

   The principle of mutual influence in various aspects of life is 

considered as an imperative necessity imposed by a set of factors and 

circumstances .However ,for each period of time ,there are a specific 

circumstances that issues a kind of mutual influence .Indeed, history 

proves that nations and peoples could neither  keep unchanged 

model of life nor maintain a stable form for life time .This is 

attributed to their inability to prevent the linguistic stream that 

imposes the necessity to take –give  and interact with the other. 

  Thus, the transmission of knowledge from one society to another is 

considered as a phenomena of modern and traditional human history 

,and it is obvious to remind that other nation’s systems of thought are 

sustained from that transmission which often leads to a special 

thinking activity.So,the dynamic interaction of concepts and ideas  

sustains and develops thought and gives it a new spirit that enable it 

to cope with life. Those who interested in Arabic Critical Reality 

find out that it takes its concepts and forms from different 

environment which is the western critical arena  including the field 

of terminology in particular. 

  The term-nowadays- faces many problems because of translation 

which is an interactive intermediary among languages and cultures 

.Hence, the term moves functionally where the lexical rules are freed 

in order to win the sole meaning in translation discourses. this 

movement requires a homogeneous terminological web distributed 

strategically to realize   the appropriate inclusion and parallel 

language diversity .keeping in mind that today’ s Arabic is in need 

for specialized researcher translator and a unified linguistic policy 

within a strategy that come out from the reality of translation in its 

confrontation to the informatics boom on the one hand, and its stick 

to Arabic foundations on the other hand.         
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